
 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

 

 

 والاتصالابستيمولوجيا علوم الاعلام 

موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر  مطبوعة بيداغوجية

 تنظيمي اتصال

 

 

 من إعداد

 ر: هارون منصرو الدكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202/0200السنة الجامعية: 



 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

 

  Epistemology نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا

بمعنى : حديث ، علم ،  logos بمعنى علم و episteme : كلمة مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين    

، دراسة فهي اذا دراسة العلوم النقدية . تعتبر نظرية المعرفة أحد فروع الفلسفة الذي يدرس نقد

بحد ذاته )إبستمولوجيا( يعتقد أن من صاغه هو الفيلسوف طبيعة و منظور المعرفة ، المصطلح 

يعرفها لالاند في معجمه الفلسفي بأنها فلسفة العلوم ، وهي  . الاسكتلندي جيمس فريدريك فيرير

تختلف بهذا عن علم مناهج العلوم ) ميثودولوجيا ( لأن الايبستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ 

 . نتائجها لتحديد أصلها المنطقي و بيان قيمتهاكافة انواع العلوم و فروضها و 

معظم الجدل و النقاش في هذا الفرع الفلسفي يدور حول تحليل طبيعة المعرفة و ارتباطها 

بالترميزات و المصطلحات مثل الحقيقة ، الاعتقاد ، و التعليل )التبرير( . تدرس الإبستمولوجيا 

وك حول إدعاءات المعرفة المختلفة . بكلمات اخرى أيضا وسائل إنتاج المعرفة ، كما تهتم بالشك

تحاول الإبستمولوجيا أن تجيب عن الأسئلة : "ماهي المعرفة؟" "كيف يتم الحصول على المعرفة؟" 

. و مع ان طرق الإجابة عن هذه الأسئلة يتم باستخدام نظريات مترابطة فإنه يمكن عمليا فحص 

 . كل من هذه النظريات على حدة

بستمولوجيا مختلفة, فالتجريبيون يردون المعرفة إلى الحواس, والعقليون يؤكدون أن مدارس الا

بعض المبادىء مصدرها العقل لا الخبرة الحسية, وعن طبيعة المعرفة, يقول الواقعيون ان 

موضوعها مستقل عن الذات العارفة, ويؤكد المثاليون أن ذلك الموضوع عقلى في طبيعته لأن الذات 

 الأفكار. وكذلك تختلف المذاهب في مدى المعرفة: فمهها ما يقول أن العقل يدرك المعرفة لا تدرك إلا

 .اليقينية, ومهها ما يجعل المعرفة كلها احتمالية, ومهها ما يجعل معرفة العالم مستحيلة

 :وتنقسم الابستمولوجي إلى
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 .قام لا تكذب بنظرهموهي فلسفة تعتمد على الارقام لان الار  (Positivism) الفلسفة الوضعية

وهي فلسفة  (Phenomenology) أو الفينومينولوجيا (Interpretivism) الفلسفة التفسيرية

 .تعتمد على الشرح

 وهي فلسفة تقع بين الفلسفة الوضعية والتفسيري  (Realism) الفلسفة الواقعية

ق الأمر بالمع الإبستمولوجيا هيٌ الدٌراسة التي تتٌخذ من المعرفة موضوعا لها ويمكن أن
ٌ
رفة يتعل

بوجه عام، أو بالمعرفة العلميٌ بوجه خاص فتحيل عندئذ إلى فلسفة العلوم أي الفلسفة التي تتٌخذ 

من العلم موضوعا لدراستها، فهي دراسة نقديٌة لمبادئ العلم ولطبيعة الحقائق التي يصل إليها. 

الأشياء من حيث وجودها، مثل أن  ويمكن أن نميٌز بين المبحث الأنطولوجي أي ذاك الذي يتناول 

نقول " العقل جوهر بسيط مفارق". والمبحث الإبستمولوجي وهو الذي يختصٌ بدراسة المعرفة 

مثل أن نقول العقل هو ملكة إدراك الأفكار المجرٌدة. والإبستمولوجيا هيٌ لفظ مكوٌن من لفظين 

 .لبحث والدّراسةأي المعرفة والعلم. و"لوقوس" : أي ا : "يونانيٌين "إبستمي

فلسفة العلوم أحد فروع الفلسفة الذي يهتم بدراسة الأسس الفلسفية والافتراضات والمضامين 

الموجودة ضمن العلوم المختلفة، بما فيها العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والرياضيات والبيولوجيا، 

لعلوم لمفهوم تكون فلسفة اوالاجتماعية مثل علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم السياسية. بهذا ا

وثيقة الصلة بالابستمولوجيا والانتولوجيا فهي تبحث عن أشياء مثل : طبيعة وصحة المقولات 

العلمية، طريقة إنتاج العلوم والنظريات العلمية، طرق التأكد والتوثيق من النتائج والنظريات 

عى بالمنهج العلمي، طرق العلمية، صياغة وطرق استعمال الطرق العلمية المختلفة أو ما يد

الاستنتاج والاستدلال التي تستخدم في فروع العلم كافة، واخيرا تضمينات هذه المقولات والطرق 

 والمناهج العلمية على المجتمع بأكمله وعلى المجتمع العلمي خاصة

 هي فرع من فروع  Epistemology فلسفة العلوم أو الابستمولوجيا
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 أو العلوم-اذ نبحث في مبادئ العلمالفلسفة موضوعه هو العلم. 

 . فندرس مناهجه و نتائجه و مصطلحاته -

 .و نحدد معنى "العلم" و متى تكون نظرية ما نظرية علمية و متى لا تكون 

 .و نحدد الفرق بين العلم و بين غيره من مجالات الفكر الانساني

 أي ثورات؟ و ندرس كيفية تطور العلم هل هو مثلا تراكمي أم بطفرات فجائية 

و ندرس مصطلحاته الأساسية كالإستقراء و السببية أو العلية والحتمية و القانون العلمي والفرض 

 . و الملاحظة

 و نبحث ان كانت نتائج العلم يقينية أم ظنية واحتمالية و مدى تأثير ذلك

 على قيمة العلم .وندرس منطق العلوم أو المنطق الاستقرائي المادي 

 المنهج التجريبي و مدى اختلافه عن المنطق التقليدي أو ما يسمى ب

  . الصوري النظري 

و ندرس الفرق بين مختلف العلوم من حيث المناهج و النتائج و هل تكون البحوث الانسانية 

 عن العلوم الطبيعية؟ -من حيث المنهج والنتائج-والاجتماعية علوما رغم اختلافها 

 يات علمية تجريبية كما تفعل العلومففلسفة العلم لا تقوم بانتاج نظر 

 و انما همها دراسة النظريات العلمية و كيفية انتاجها و منهجها

 و قيمة نتائجها معرفيا.و تدرس قيمة المبادئ التي يسلم بها العالم

و يستخدمها في انتاج نظريته أو اكتشاف القانون الطبيعي..فمن تلك المبادئ مبدأ العلية أو 

 عني أن لكل ظاهرة طبيعيةالسببية الذي ي

سببا أظهرها فلا ش يء بدون سبب و من تلك المبادئ أن الأشياء المتماثلة في الحقيقة متماثلة في 

 . الحكم و اللوازم
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مات عند العالم يستخدمها في عمله العلمي دون بحث في قيمتها و 
ّ
هذه المبادئ النظرية وغيرها مسل

 . صحتها ..فيدرسها فلاسفة العلم

 .ثمرة هذا الفرع من الفلسفة فكبيرة وهامة جداأما 

 اذ بهذا الفرع نعرف قيمة النظريات العلمية على المستوى المعرفي 

 مع أنها في الغالب-والنظري أي هل هي نهائية يقينية لا تحتمل الخطأ 

 .أم أنها ظنية احتمالية تنتظر دوما تعديلها -موضوعة في صيغة رياضية

ة العلمية أي هل تعتمد كليا على التجربة والمشاهدة الحسية أم أنها تحتاج و به نعرف أسس المعرف

الى المبادئ العقلية السابقة على التجربة؟ .و هذا هو مربط الخلاف القديم الحديث بين المدارس 

 الفلسفية

 ألا وهو رجوع المعارف الانسانية الى الحس والتجربة أم الى العقل أم اليهما معا؟

 تحاول أن تخرج من فلسفة العلم -الملحدة عامة-المادية و الفلسفات 

 بسند يدعم موقفها الرافض للمبادئ العقلية السابقة على التجربة

 لتهدم الأسس التي تعتمد عليها كل فلسفة مؤمنة لاثبات تميز الانسان

 .عن باقي الموجودات و لاثبات الخالق سبحانه

خل كبير في دعم موقف طرف على آخر لذلك يكون من و الخلفيات الفكرية لفلاسفة العلم لها د

المفيد جدا للمسلمين دخول هذا الباب و الاهتمام به حتى نخرج منه بأسلحة قوية تقوي "فلسفتنا 

 ."الاسلامية
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 : نبذة تاريخية وضبط المصطلح

سنة  طإن الاهتمام بهذا النوع من الدراسة حديث العهد وبدأ بشكل عام في الأربعينيات وبالضب

عندما انعقد أول مؤتمر دولي لفلسفة العلوم في باريس والذي تم فيه تسمية هذا العلم ومن  5391

 : ثم أصبح متداولا في الأوساط العلمية )الفلاسفة والعلماء( ومن إرهاصات ظهورها

لذي مهها أعمال الفلكي الرياض ي كوفلر ا 51التطورات العلمية المختلفة التي انطلقت في القرن  .1

 .شرع نظرية كوبرنيف الفلكية ووضع قوانيهها التي اشتهرت في علم الفلك وعدت إلى ثورة علمية

( التي من خلالها وضع قوانين لحركة الجسم الساقطة مفندا 5115 – 5111اكتشافات غاليلي ) .2

 .التفسير الأرسطي الذي يرجع ذلك إلى فكرة الثقل

خلالها عقم المنطق الأرسطي )القياس( وعدم ملاءمته أعمال فرنسيس بيكون التي أثبت من  .3

 .كمنهج للبحث العلمي وخاصة التجريب بأنواعه

( الذي أعاد الحيوية للعقل وبالتالي للفكر الفلسفي بعد أن فقده 5111 – 5131ديكارت ) .4

العصر الوسيط وقد تميز هذا العصر بالبحث عن منهج علمي يصلح لجميع العلوم سواء كانت 

عية أو فلك أو حتى الفلسفة نتيجة الثقة المتزايدة بالعلم بعد نجاح تطبيقاته التي كشفت عن طبي

 .51ثورة صناعية كبرى في القرن 

إمانويل كانط حيث أسهم بأبحاثه الفلسفية في التمييز بين العلم والفلسفة وإقامة حدود بيههما  .5

المنطق أي علم المناهج العام )النظري( والمنطق  (. وليميز بين5815في كتابه '' نقد العقل الخالص'' )

العملي )علم المناهج(، أسس علما لا هو بالعلم ولا بالفلسفة وإنما خاص بالمناهج يسمى علم 

المناهج المنهج العام هو منهج نظري والمنهج الخاص تطبيقي، المناهج منهج علمي يناقشه 

 .وم لأنها أدق وأشمل من كلمة علمالفيلسوف ويستحسن تسمية هذا العلم بفلسفة العل
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اتجه العلماء إلى عملية التنظير )البحث العلمي( في بعض البلدان الأوربية مثل  53أما في القرن  .6

 .فرنسا وألمانيا

  تعريف فلسفة العلوم :

ليس من السهل أن نضع تعريفا دقيقا لفلسفة العلوم خاصة بالنسبة إلينا كعرب نظرا لانقسام 

 : فلاسفتنا إلى فئتينمفكرينا و 

فئة تميل إلى الفلسفة الفرنسية وبالتالي تتأثر بـ لالاند أوندريه وتصوراته في العلم والفلسفة •

باعتباره صاحب "القاموس الفلسفي"، ومن أعضاء هذه الفئة : عابد الجابري، محمد وقيدي و 

 .سالم يفوت

ة ومن تمثلة في فلاسفة الوضعية المنطقيفئة أخرى تميل إلى الفلسفة الانجليزية الأمريكية الم•

 .أنصار هذه الفئة زكي نجيب محمود

 .وكل فئة تريد تطبيق دراستها ومناهجها عل هذا اللون من الدراسات

وهناك من جعل من فلسفة العلوم دراسة عالمية وفهم أن الابستمولوجيا العلمية تهدف في 

يل في آن واحد، ومن أمثال ذلك : محمد ثابت الحقيقة إلى العقلانية والنقد ولا تستبعد التحل

 .أفندي

ومن أجل وضع تعريف أقرب إلى مصطلح فلسفة العلوم نود أن نوضح بشكل جزئي بين مجموعة 

 –لعلوم مناهج ا –من المصطلحات التي كثيرا ما يسودها الالتباس والغموض مثل الابستمولوجيا 

 نظرية المعرفة

بقوله : "هي الدراسة النقدية لمبادئ العلوم المختلفة وفروضها  الابستمولوجيا : يعرفها لالاند

 ."ونتائجها وتهدف إلى تحديد أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية
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علم مناهج لبحث :يهتم بدراسة المناهج العلمية التي تشكل موضوعا لعلم مناهج البحث الذي 

 .قديما يقتض ي التطوير والتجديديسعى إلى إعداد المناهج لأي علم سواء كان حديث العهد أو 

نظرية المعرفة :صحيح أن الابستمولوجيا مدخل لنظرية المعرفة إذ تدرس المعرفة بالتفصيل 

وتختص بدراسة العلوم، أم نظرية المعرفة فهي ليست كذلك إذ تتناول المعرفة بشقيها الساذج 

ة + النقد عن كيفية بناء المعرفوالعلمي الابستمولوجيا تبحث عن النقد أما نظرية المعرفة فتبحث 

، ونحن نسرد هذه التفسيرات لنؤكد على العلاقة الوثيقة بين العلوم والفلسفة وإن كانت العلوم 

في الفكر القديم جزءا من الفلسفة أو الحكمة إلا أن الصلة بيههما تتمثل في ان الفلسفة تعمل على 

ا العلوم، أما في الفكر الحديث الذي شهد تحليل أو تبرير المبادئ والمسلمات التي تقوم عليه

استقلال العلوم عن الفلسفة بقيت هذه الأخيرة تتبع العلوم في نطاق اهتماماتها المنطقية بالبحث 

في مناهج العلوم التي ساهمت في تطور العلوم بعيدا عن الفلسفة ومقوماتها )منطقها 

المنطقية يسمى مناهج العلوم، وفي الفكر  وطرقها(..وهذا ما أدى إلى نشأة فرع جديد في الدراسات

المعاصر أصبحت العلاقة بيههما أكثر اتصالا مما كانت عليه من قبل وذلك نتيجة نقد ذاتي سائد 

 .في العلوم في حد ذاتها وقدمت مشاكلها للفلسفة لتضع لها حلا

 وعند قراءتنا لتاريخ وفلسفة العلوم يمكن أن نسجل منظورين أو أكثر

التحليلي لفلسفة العلوم : تقوم فلسفة العلوم على تحليل قضايا العلم تحليلا منطقيا المنظور •

لتحديد بنيتها وهذا في حد ذاته حديث عن العلم غايته الإضاحة والشرح ومن ثمة تصبح لغة 

 .فلسفة العلم شارحة تقوم على تفكيك لغة النص العلمي

إلى تأثير الرياضيات والمنطق لأن مميزات ويرجع البعض ذلك  01ظهر هذا المنظور منذ القرن 

مفاهيم الرياضيات في الانتقال من البسيط إلى الكل المركب، وخاصة في الرياضيات المعاصرة 

وبالتحديد الهندسة الاقليدية، وساير هذا التقدم الرياض ي المنطق الذي استعمل المنهج التحليلي 
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ا العلم الجديد راسل، هوايتهد، ألفريد نورث. والبرهان مراعيا أسس العلمين، وكان من رواد هذ

كما امتد تأثير المنطق الرياض ي إلى الفلسفة فظهرت الفلسفة التحليلية كما اتضحت هذه الفلسفة 

عند مجموعة من الفلاسفة جورج مور ، راسل وخاصة فتجينشتاين والكل آثر التحليل على أية 

ردولف كارناب وألفريد دولزأير ولذلك يعرف العرب  عملية أخرى في الفكر. وانتقلت هذه النزعة إلى

الموالون لهذه الفلسفة إذا تناولنا العبارة العلمية للتحليل والتعليق فعندئذ لا يكون مدار كلامنا 

الظواهر الخارجية بل يكون مداره العبارات العلمية ولذا فهي فلسفة علم وليست علما وبذلك 

مييز ة التي تتناول قضايا العلم بالتحليل المنطقي ومن هنا التيصبح معنى فلسفة العلم هي الفلسف

بين أمرين: العلم من جهة وفلسفة العلوم من جهة أخرى، فالعلم يعبر عن النظرية العلمية التي 

تتكون من عبارات شيئية، أما فلسفة العلوم فتتكون من عبارات شارحة فهي حديثة عن العلم من 

جيب محمود تعريف فلسفة العلوم بكونها تحليلات منطقية لمدركات الناحية المنطقية، ويلخص ن

ذلك العلم وقضاياه، وفلسفة العلم على الإطلاق هي التحليل الذي يستخرج منه الإطار المنطقي 

لبنية العلم كائنا ما كانت عليه. إن مهمة العلم )فلسفة العلم( تقتصر على التحليل التي ينظر إليها 

اح واعتبر التحليل أسمى غايات الفلسفة. إلا أن التحليل حوّل هدف الفلسفة على أنها مجرد إيض

 .إلى مجرد نشاط سلبي لا يضيف أو لا يفيد العلم بش يء ولن يسهم في تشكل وتطوير الفكر العلمي

تأثر هذا التيار بكتابات أنشتين المبكرة وكتابات برتراند راسل في الفلسفة الذرية المنطقية، وكل ما 

عم الوضعية المنطقية بكاملها، إذ اعتبر فتجينشتاين أن موضوع الفلسفة يقتصر على صدر 

التوضيح المنطقي للأفكار إلا أن اقتصار مهمة الفيلسوف في العلم هي مجرد التحليل والإيضاح لا 

يفيدنا في الموضوع العلمي ولن يضيف جديدا لمعرفة العالم. فالوقوف عند هذا المستوى من 

يساهم في تشكيل الفكر العلمي ولا يفسح المجال للنقد الذاتي الذي يعد وظيفة  النشاط لا

 .أساسية لفيلسوف العلم وبهذا انفصل العلم عن الفلسفة
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المنظور النقدي : إذا كان التحليل قد ارتبط بالفلسفة التجريبية أو الوضعية المنطقية التي تعتمد •

ع التحقق منه فإن النقدية كسمة الابستمولوجيا بما يأتي عن طريق الحواس من معرفة ونستطي

العقلية تتجه إلى المعقول والمتصور ولا يهمها كثيرا المحسوس وقد ظهرت هذه الفلسفة في فرنسا 

، ولم تكتف هذه الفلسفة بالتحليل وإنما 01حتى باشلار في القرن  58ابتداء من ديكارت في القرن 

لمفكر أو لفيلسوف العلم وأعيدت علاقة التداخل بين أدخلت النقد الذي يشكل أداة ضرورية ل

العلم والفلسفة وتخلصت فلسفة العلوم من النظرة الواحدية إلى تعدد الاتجاهات أي تحليل 

البناء العلمي القائم فعلا إلى عناصره وأسسه، ونقذ هذه الأسس لنبذ مالا ضرورة له وتقويم 

الإنسان وإعادة النظر في هذه العلوم من جديد  الحقيقة العلمية في نطاق حقائق المعرفة عند

 .بالتحليل والضبط المنطقي، إضافة إلى ذلك المنظور التاريخي

المنظور التاريخي : يتتبع ظهور المسائل وتطور حلولها واتجاهاتها عبر التاريخ بالتحليل والنقد ولهذا •

بحث لمختلفة للاستدلال حيث النجد تطورا في فلسفة العلوم إذ هي الدراسة التي تعنى بالطرق ا

عن الحقيقة العلمية وإنما تهدف كذلك إلى تحليل الأفكار الأساسية أي الثوابت في كل علم 

واستخراج المبادئ التي تقوم عليها العلوم مع النظر إلى كل ذلك في إطار نظرة تقويمية لقوانيهها 

 : ونظرياتها. نلمس في هذا التعريف عدة عناصر مهها

 .المنهج الفرض ي الاستنباطي –الاستنتاج )الاستنباط(  –الاستقراء  –الاستدلال  طرق  .1

 .تحليل الثوابت في العلوم )الأسس( .2

 .تقييم النظريات والقوانين .3

ونخلص في الأخير إلى القول أن فلسفة العلوم تقوم على دراسة المناهج وتحليل البناء العلمي إلى 

 لبناء العلميعناصره تمهيدا لنقد عناصر ا

 .التحليل : يهدف إلى الضبط المنطقي
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 .النقد : يعمل على تقويم القوانين والنظريات

 :نستنتج حول مفهوم فلسفة العلوم

أن فلسفة العلوم تقوم بالبحث والدراسة والتحليل النقدي للمشكلات العلمية ذات الطابع  .1

 .يل في الجانب الفلسفي وليس العلمالفلسفي وهنا نعني دراسة ما هو مشترك بين العلوم تتدخ

 المناهج –النقد  –إن المقصود )ما هو مشترك بين العلوم(: التحليل  .2

التحليل : بمعنى التفكيك العلمي للتعرف على أسسه وتحديد طبيعتها وما يمكن أن يترتب عهها من •

 .قضايا

د وإعادة النظر فيها من جدي النقد : بمعنى المناقشة للأسس والمبادئ التي تقوم عليها العلوم•

 .بالتحليل والضبط المنطقي

 .المناهج : الاهتمام بالمنهج باعتباره ضروريا في فلسفة العلوم•

 : بين الحداثة والقدم في فلسفة العلوم

لقد اشار المفكر إرنست ناجيل في كتابه تركيب العلم )مشكلات في منطق التفسير العلمي( أن هذا 

لعلوم رغم ما يدل عليه من حداثة إلا أن هذه التسمية لها أبعادها في الماض ي المصطلح أي فلسفة ا

أي في الفلسفة التقليدية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنطق ونظرية المعرفة، والبعض الآخر نجده 

يندرج تحت الميتافيزيقا والفلسفة الخلقية. وأكد أن فلسفة العلوم ليس لها موضوعا محددا من 

التحليل فأبحاثها متنوعة ومتعددة. إن مجال فلسفة العلوم مرتبط بهدف تحليل منطق وجهة نظر 

 .البحث العلمي والتركيب المنطقي العقلي للنتائج

 :ويقسم منطق العلم إلى ثلاثة أقسام أساسية

قسم يهتم بالمشكلات التي لها علاقة بطبيعة معرفة التفسير العلمي )الكشف عن الأسباب(  .1

 .المنطقية وعلاقاتها ووظيفتها في البحث وبناءاتها
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 .قسم يتعلق بدراسة وفهم التساؤلات التي تهتم بالبناء المنطقي للتصورات العلمية .2

قسم يهتم بالقضايا التي لها علاقة بالتساؤلات التي تهدف إلى تقييم الآراء المعرفية المختلفة في  .3

حة بادئ المستعملة في تقدير أهمية البنية العلمية وصالعلوم وبناء الاستدلال الممكن فيها وكذا الم

 .الحجة الاستقرائية

إلا أن البعض أمثال جون لوزي قد أدرك الاختلاف الموجود بين الفلاسفة والعلماء حول طبيعة 

فلسفة العلوم نظرا لكون المسائل المعالج لفلسفة العلوم مختلفة ومن بين الأمثلة المعاصرة على 

الآراء التي تبادلها ستيف تولمان وأرنيست ناجيل حول إذا ما كان ينبغي أن تتناول هذا الاختلاف 

فلسفة العلوم دراسة مشكلات التفسير والتأييد كما تم التعبير عهها بالمنطق الاستقرائي وهو 

يبحث عن التأييد أو التحقيقات، هذه المسائل أضفت طبيعة خلافية حول طبيعة موضوع ذاته 

 .حول ماهية التصورات التي يمكن أن تندرج تحت هذا الموضوع –له طبيعة تناو  –

 : المدخل الابستمولوجي في فلسفة العلوم

 : لقد حصر جون لوزي المداخل المختلفة لفلسفة العلوم إلى أربعة اتجاهات

اتجاه يذهب أنصاره إلى اعتبار فلسفة العلوم مجرد عرض لافتراضات العلماء المسبقة، وهنا  .1

ن على فيلسوف العلم أن يثير إلى علماء الطبيعة الذين يفترضون أن هذه الأخيرة )الطبيعة( يتعي

 .يوجد بها إطرادات

وجهة النظر هذه تكمن في أن فلسفة العلوم تمثل نظاما تكون فيه التصورات ونظريات العلم  .2

د عرض كثر من كونه مجر قد تم تحليلها بصورة كافية إلا أن هذا التحليل لا يقدم لنا شيئا جديدا أ

لمعاني التصورات مثل الموجات، المركبات، القوة، الزمان، المكان... وقد تعرضت هذه النقطة لنقد 

 .شديد من طرف جلبرت رايل الذي يرى أنها ليست فلسفة علوم حقيقية

  : يتمثل هذا الاتجاه في البحث عن إجابات عن تساؤلات محددة مثل .3



 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

 لعلمي عن غيره من أنماط البحث الأخرى ؟أ( بم يتميز البحث ا

 ب( ما هو الإجراء الذي ينبغي على العلماء اتباعه في مجال البحث في الطبيعة ؟

 ج( ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في البحث العلمي حتى يكون صحيحا ؟

 د( ما هي المكانة المعرفية للقوانين العلمية والمبادئ ؟

همة لإقامة التمييز بين العلم والتفكير حول ما يجب أن يكون عليه العلم، إن هذه التساؤلات م

 .والتحليل المههجي العلمي هو نظام من الدرجة الثانية

ملاحظة :يعتقد بعض الابستمولوجيين أن هذا الاتجاه أكثر مناسبة لفلسفة العلوم لأنه بهذا 

 .المعنى يزودنا بتصورات جديدة وحيوية

لوم :إن مهمة فلسفة العلوم بشكل أساس ي ليس البحث عن منهج يتبع أو مخرجات فلسفة الع

يفرض وإنما تحليل البناء العلمي القائم إلى عناصره وأسسه ونقد هذه الأسس لنبذ ما لا ضرورة 

له، وتقويم الحقيقة العلمية في ظل حقائق المعرفة الإنسانية برمتها )الجمع بين التحليل والنقد( 

ة تحلل ولا تنقد أما فلسفة العلوم تحلل وتنقد وقد صنف العلماء موضوعات الوضعية المنطقي

 : فلسفة العلوم إلى أربعة أقسام هي

موضوعات ذات طابع منطقي صرف : فهي موضوعات تتعلق بالمنطق الرمزي )الرياضيات أي .1

علم ما ب القضايا المنطقية باستعمال رموز رياضية( أي أبحاث في التعريفات والقضايا الخاصة

وتحليلها تحليلا رمزيا )اشتقاق حدود المعرفة بعضها من بعض( وبرهان القضايا أو النظريات على 

 .أساس المسلمات

موضوعات ذات طابع فني علمي : إذا كنا في ميدان الرياضيات علينا بالبحث في أسس البناء .2

لأصول سلمات البحث في االرياض ي ككل أو أسس النظرية نتعرض لها بغرض استقصاء الأصول والم

و المسلمات للرياضيات التقليدية والمعاصرة مثل الهندسة عند إقليدس )هندسة المستوي( 
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والمنحنيات في الرياضيات المعاصرة وكذلك العدد الخيالي وما لا نهاية في الرياضيات المعاصرة وإذا 

علوم مثل فكرة ة التي تستند إليها الكنا في ميدان العلوم الطبيعية علينا بالبحث في الأفكار الأساسي

فترة الزمن، المكان، الحركة، السرعة، الذرة... أي كل الثوابت في الطبيعيات المكان النيوتني أي 

المحدد والمطلق أما في الفيزياء المعاصرة فهو متغير وهذا ما ذهب إليه إنشتاين حيث بين أن المكان 

 .مختلفين فلم يجد نفس النتيجةليس واحدا بعد تكرار تجربيه في مكانين 

موضوعات ذات طابع مههجي : مثل البحث في نسق الاستنباط في الرياضيات وشروطه النسق هو .3

البرهان الرياض ي والاستنباط هو استنتاج وفلسفة العلوم تحلل هذا الاستنباط وتنقده حيث 

ة أما في ة تكون يقينيتصبح المقدمة فرضية وليست مسلمة. إذا حلت في الرياضيات الكلاسيكي

المعاصرة فتكون فرضية أو كالبحث في الاستقراء ومشكلاته في الطبيعيات النسق ينطلق من 

المقدمات إلى النتائج وفي الرياضيات هناك أنساق كثيرة ففي الرياضيات المعاصرة تكون النتيجة 

ية وإن كانت ئج دائما نهائصحيحة بما يتطابق مع المقدمة أما في الرياضيات الكلاسيكية تكون النتا

لا تتطابق مع المقدمة، معيار اليقينية في الكلاسيكية هو المقدمات أما في المعاصرة هو التطابق بين 

المقدمات والنتائج، الاستقراء هو الانتقال من دراسة العينات إلى وضع النظريات انطلاقا من 

 .التعميم

الفلسفية الأساسية التي ثقفها الباحث حيال موضوعات ذات طابع فلسفي : تتعلق بالمواقف .4

حقائق علم ما من العلوم كأن نبحث فلسفيا عن الصلة بين الفلسفة والرياضيات أو نتحدث عن 

 ...العلية أو الحتمية أو القانون العلمي أو الفرض

خصائص فلسفة العلوم :النقد : يعتبر عماد الأبحاث الفلسفية ومحورها ويشير إلى النشاط 

اعي للإنسان المفكر إذ يمكن أن يساهم النقد بشكل عميق في التقدم العلمي والفكري إذا وجه الو 

توجيها دقيقا )خضوعه لرؤية محددة( أي أن يكون منهجيا لقد أمد الاتجاه الابستمولوجي النقدي 
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الفاحص للأسس والمبادئ في العلوم وخاصة الرياضيات أفكارا جديدة خاصة في مجال الهندسة، 

 : للنقد عدة معانو 

أولا : الفحص وبيان الدلالة المعرفية )النقد الداخلي( : ظهر هذا النوع من النقد في الرياضيات 

وخاصة الهندسة وهو عبارة عن حركة فكرية عند رياضيي أوائل القرن الماض ي أي نقد الأسس التي 

ياضية أي نقد الاكتشافات الر بنيت عليها ومراجعتها جعلتهم ينصرفون عن التفكير في الاستزادة من 

نظرياتهم لرياضية القائمة والمقبولة عندهم إلى ذك الحين بقصد التثبت مهها ومن سلامة براهيهها. 

فالعلم الحقيقي حسب هذه الحركة من أساسه لا يهدف إلى تراكم المعلومات بدون إعمال الفكر 

ومعرفة الأصول من الداخل وهذا والنظر فيها أي النقد لا بد من وقفة لفحص البناء العلمي 

الاتجاه يشير إلى النقد الذاتي الباطني، ويقدم لنا تاريخ العلوم مثالا على ذلك كالرياضيات 

هندسة لاإقليدية هندسة لوباشيفسكي وهندسة  ←والهندسة بشكل خاص. هندسة إقليدية 

ليه ض ي ولما ينطوي عريمان. فقد استعمل هذا النقد بهدف الفحص الداخلي لطبيعة الفكر الريا

 .من النظريات الرياضية من أهمية

ومثال على ذلك : أصبح لرياضيون أمام هندسات عديدة كل واحدة مهها متسقة القضايا وليست 

واحدة مهها أصدق من غيرها بالادعاء بأنها تعبر عن خواص المكان الحقيقي ينبغي على الرياض ي أن 

 .إلى الههايةيلتزم بواحدة من الأنساق من المقدمة 

مثال آخر : الانتقال من فكرة الحقيقة : المطابقة بين قضايا الهندسة والعالم الواقعي إلى انحسارها 

واقتصارها فقط على فكرة عدم التنافر بين قضايا هندسة واحدة بذاتها. وهندسة إقليدس أيدها 

 .فيما بعد كانط بقوله أن هندسة إقليدس هي الهندسة الوحيدة الضرورية

النقد بمعنى التفنيد : لقد أرس ى هذا المعنى الابستمولوجي الفيلسوف كارل بوبر إذ اعتبر أن النقد 

والتفنيد من أهم الخصائص التي ينبغي التسلح بها فيأي بحث علمي. ليس الهدف في العلم الحرص 



 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

ف وذلك نيعلى تجنب الأخطاء ولكن في عنف الإقلاع عهها وإزالتها أي تعريض النظرية لاختبار ع

لكشف الإجابات الخاطئة قصد تجنبها، منهج التفنيد استعمل في العلوم الطبيعية وليس في 

الرياضيات، البحث عن العينات المؤيدة لفرضيته نسميه التحقق أما العينات الداحضة لفرضيته 

عنف نسميها التفنيد، التفنيد هو البحث عن الأخطاء وليس الاختبار، يجب أن تتعرض النظرية لأ 

 .الاختبارات قصد التعزيز وإلا سقطت، وهي ليست الحقيقة وإنما أشباه الحقيقة

هو الوقوف امام كل مشكلة تظهر في التاريخ المشترك بين الرياضيات  : النقد : بيان الشرط وفحصها

والهندسة لتفهم بمغزاها ودورها الذي تؤديه فوق مسرح فلسفة الرياضة بحيث يبدو في حقيقة 

أن البحث ليس تاريخيا فحسب وإنما هو نقد وتحليل للمواقف الفكرية الأساسية مع تقويم الأمر 

)نقد( للدور الذي يؤديه كل موقف مهها، ونعني بذلك استقصاء لمسلمات كل هندسة على حدى، 

وحسر النظريات الناجمة عهها ومحاولة تخفيظها إلى أدنى حد ممكن مما ترتب على ذلك تأسيس 

على الأكسيوماتيك )نظام البديهيات( وهذا أدى إلى تجريد المسلمات عن كل معاني  هندسة مبنية

الهندسة الدالة على الأشكال وإحالتها إلى تصورات من المنطق وحده بحيث أصبح محتما على 

المنطق الصوري ذاته أن يتطور إلى علم رياض ي. إن من شروط تأسيس الأكسيوماتيك : استقلال 

 .شروط الإشباع –عدم تراكم المسلمات  –رى كل مسلمة عن الأخ

الأكسيوماتيك : تأسيس النظرية الرياضية عل طائفة من المسلمات مجتمعة معا، وعدم تناقض 

هذه المسلمات فيما بيهها هو المسألة الأولى المنطقية في تأسيس النسق الأكسيوماتيكي، ودافيد 

فيا ية ما تناقض تلك المسلمات، أي تكون نهلبرت يعرف عدم التناقض بأنه استحالة استنباط قض

كليا أو جزئيا لإحدى المسلمات لكن من وجهة النظر الابستمولوجي )نفي العلم( لا نستطيع أن 

نجزم باستحالة العثور في المستقبل على قضية مستنبطة من النظرية الرياضية تكون متناقضة 

اض تحقق من عدم تناقضها. ولكن يمكن اعتر معها، لذا فكر هلبرت في تفسير المسلمات بالأعداد لل
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ابستمولوجيين على هذا التفسير لأن الأعداد نفسها جزء من أجزاء الرياضيات التي يراد تأسيسها 

كلها على أسس أكسيوماتيكية فكيف تتخذ معيارا أو محكا لليقين بعدم تناقض المسلمات بأي فرع 

 إلى مسلمات ؟ من فروع الرياضيات؟ أليست الأعداد ذاتها بحاجة

تقدما هائلا مما زعزع الثقة في  01الواقعية في الفيزياء : لقد عرفت الفيزياء المعاصرة في القرن 

 .التصور الكلاسيكي

ونشير إلى التصور الكلاسيكي إلى الفيزياء التنويرية باعتبار نيوتن هو الممثل الرئيس ي لها، وكان 

 .ة غير قابلة للتغييريذهب أو يرى أن النظريات الفيزيائية يقيني

ومن جهة أخرى ترى الوضعية بمفهومها القديم والحديث أن المعرفة العلمية تنحصر في ما تدركه 

الحواس أي ما يكون نتيجة للملاحظة أو نقول أن المعرفة العلمية تقتصر على الكائنات الملاحظة، 

، ن عالم لا تدركه الحواسلكن لما جاءت نظريو النسبية الخاصة والعامة عند إنشتاين كشفت ع

وقلبت موازين المعرفة من اليقين إلى النسبي، وإينشتاين نفسه كان في بداية حياته وضعيا ثم اقترب 

 : من الواقع ومن تصوراته الفيزيائية

 .أصبح الكون رباعي الأبعاد .1

 .الجاذبية انحناءات مجردة .2

مية من الطاقة لا يمكن قسمتها، حبيبات ظهور مفهوم الكوانتوم )مجموعة من الكمات، وهي ك .3

 .= فوتونات(

 .انتقلت الفيزياء المعاصرة من الوضعية إلى الكائنات المجردة )الواقعية(

الوضعية تثق في الظاهرات المحسوسة مع الشك في الكائنات النظرية أو المجردة، أما الواقعية 

حرك وتعقيداته. فمثلا الجسم المت فتثق في الفهم الفيزيائي الرياض ي للظاهرات، لكل تجريده

 .يتضمن نصفين : موقع في المكان وكمية حركات
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 : اللاحتمية عند هايزنبرغ

لقد نقد أنصار الوضعية الواقعية العلمية معتمدين عل المفهوم الضيق  الواقعية الذرية :

 : للحقيقة )حقيقة ما ندركه مباشرة بحواسنا(. وقد ظهر إلى الوجود اتجاهان

يرى في دراسة الكائنات المجردة سبيلا إلى إدراك الحقيقة وهو موقف يواجه تصور  اه الأول :الاتج

 .الوضعيين للحقيقة

 .لم يضف على أية معرفة الحقيقة، سواء كانت حسية أو نظرية الاتجاه الثاني :

ي ض فالفلسفة التغييرية بزعامة كارل بوبر تعتقد أن جميع المعارف البشرية في الظاهرات تقت

الدحض، لكهها لا تقبل البرهان، وبالتالي نمو المعرفة ليس تراكما متواصلا للحقائق وإنما هي إزالة 

مضطردة للأخطاء، وقد سخر المنطق الصوري إلى هذه المهمة، كما سخرت التطورية الداروينية 

 .لنفس الهدف، وكان غايته في ذلك استبدال اليقين بالمعرفة بمفهوم الشك النقدي

الحقيقة الواقعية التي خلقتها الفيزياء الحديثة )المعاصرة( بعيدة كل البعد عن الحقيقة إن 

الواقعية التي قام بها العلم في مستهل نشأته، لكن هدف كل نظرية فيزيائية بقي كما هو )أي 

  .الوصول إلى الحقيقة النسبية(

نظيم وفهم وقائع الملاحظة، وإلى توبفضل النظرية الفيزيائية نسعى للعثور على طريقة خلال تيه ال

عالم انطباعاتنا الحسية. ونود أن تتبع الوقائع الملاحظة تصورنا للواقع إتباعا منطقيا، ومن دون 

هذا الاعتقاد بأنه في الممكن إدراج الواقع لتركيباتنا النظرية، ومن دون اعتقاد في الانسجام الباطني 

 .هذا الاعتقاد سيظل دائما أساسيا لكل كشف علميلعالمنا، فلا يمكن أن يكون هناك علم، و 

ومن خلال كل مجهوداتنا، وفي كل نضال درامي بين التصورات القديمة والتصورات الجديدة، 

نتعرف على النزوع الدائم إلى الفهم والاعتقاد الراسخ دائما في انسجام عالمنا وهو يتأيد دائما 
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خلص إليه أن التنوع الثري للوقائع في العالم الذري للصعوبات التي تقف عثرة أمام الفهم. وما ن

 .يعلمنا اختراع تصورات فيزيائية جديدة

إن للمادة تركيبا حبيبيا، إنها مؤلفة جزئيات أولية هي الكمام، وهكذا فإن الشحنة الكهربائية لها 

رية نظتركيب حبيبي والأمر كذلك بالنسبة إلى الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية من وجهة نظر 

 .الكمام

إن التصورات الفيزيائية مخلوقات حرة للعقل وليست كما قد يظن مجردة فقط بالعالم الخارجي 

 .وبوسعها فهم العالم

نحن نشبه إلى حد ما ذلك الإنسان الذي يحدد فهم جهاز الساعة المغلق. إن ما يتصوره هو التصور 

ى مقارنة صورتها بالجهاز الحقيقي، ولا الوحيد الذي يفسر ما يلاحظه، ولن يكون قادرا أبدا عل

( ما للعقل 01يمكن أن يتمثل إمكان المقارنة أو معناها، وقد بين العلماء في القرن الماض ي )القرن 

من دور كبير في تكوين الوقائع والنظريات والقوانين العلمية )دور العقل في التطوير العلمي(، وأثبتوا 

إلى ابتكار عقلنا لا إلى معطيات العالم الخارجي، كما يزعم الحسيون أن المعرفة العلمية يرجع أغلبها 

 .والتجريبيون والوضعيون 

النقد وعي ذاته : يكشف النقد مرة أخرى عن حركة وعي تام للموضوع بمعنى أن الذات عندما تنقل 

اسة ر ذلك وفي وعينا نكون على اتصال مباشربالموضوع، وفي هذا النوع من النقد ظهرت دراستان، د

 .تتعلق بالمصادفة، وأخرى بالاحتمال

الاحتمال : إن موضوع الاحتمال ودراساته من الموضوعات الجديدة في مجال البحث العلمي، خاصة 

إذا كان الحديث يتعلق بصلة هذا الموضوع بمشكلات الفلسفة أو الفيزياء، وإن كان الأمر قد ثبت 

 .من قبل في الرياضيات على يد لابلاس و باسكال
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أما الأمر الثاني يتعلق بتطور النظريات في العلوم الطبيعية وخاصة الفيزياء، وكان ذلك في النصف 

الأول من هذا القرن، وقد تميز بالسرعة نظرا لما تميز به العلم من كشوفات لم تكن معروفة في 

 .الفيزياء الميكانيكية أو النيوتنية

مداخل رئيسية من بيهها : المدخل الكلاسيكي  ويمكن تصنيف دراسة الاحتمالات أو حسابها إلى

)المدخل أو الدلالة( التي تنظر على الاحتمال كشبه بين عد الحالات الممكنة والملائمة في حادث من 

الأحداث، وعدد الحالات الممكنة إن كانت متساوية بهذا الحدث، ويمثل هذا الموقف على سبيل 

 .المثال لابلاس

في فكرة فهم فلسفة العلم والمنهج العلمي، لأنه يساعدنا على فهم علاقة  إن الاحتمال فكرة رئيسية

 .الشواهد بالنظريات وبالقانون العلمي، كما ييسر لنا فهم الاعتقاد من جهة أخرى 

 : وقد تعددت مراحل تطور الاحتمال وتعددت نظرياته، ويمكن حصرها في ثلاث نظريات

سبة بين عدد الحالات الملائمة لحادث ما من الحوادث تعتبر الاحتمال نالنظرية التقليدية:  .1

 وعدد الحالات الممكنة إمكانا متساويا لهذا الحادث ويمثلها برنييه و لابلاس 

ترجع الاحتمال إلى علاقة منطقية بين قضايا منطقية، ويمثلها كينز و  النظرية المنطقية: .2

 .تطبيقها كارناب، على اختلاف فيما بيههم في شكل النظرية ومدى

ترجع الاحتمال إلى التكرار النسبي بصفة من الصفات في صنف معين من النظرية التكرارية:  .3

 .عناصر مجموعة ما، ويمثل النظرية ميزس و رايشنباخ ، وسنقتصر في الاحتمال على رايشنباخ

ات فأقام رايشنباخ فلسفته على أسس تمتد في تربة العلم الحديث، ولذلك جاءت منكرة للفلس

العقلية الكلاسيكية التأملية، وبالتالي منكرة ليقين المعرفة. وسايرت فلسفته العلم بالقول بالمعرفة 

الاحتمالية التي تفسر على أساس نظرية الاحتمال، والتي تستخدم الاستقراء أداة للتنبؤ. وما دامت 

ثل في لاستقراء يتمنظرية رايشنباخ تستخدم الاستقراء للتنبؤ، فهذا بالنسبة إليه أن دور ا
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استعماله من أجل إعطاء درجات الاحتمال لعدة نظريات وفروض متاحة، ثم نقبل أكثر النظريات 

احتمالا، ذلك لأن الاستدلال الاستقرائي لا يستعمل في الاهتداء إلى نظرية بعيهها، وإنما يستعمل 

ض أن عنى التكرار، ويفتر في تبريرها )التحقق( على أساس معطيات الملاحظة. ويؤخذ الاحتمال بم

نسبة التكرار في الماض ي ثابتة في المستقبل، والمنهج الاستقرائي هو أفضل وسيلة متاحة للتنبؤ 

بالمستقبل. وباختصار فإن المعرفة عند رايشنباخ هي معرفة تنبؤية احتمالية، وأفضل أداة 

 .لتحصيل هذه المعرفة وقياس احتمالها هو الاستقراء

عند رايشنباخ بالترجيح، والترجيح حكم ننظر إليه على أنه صحيح، وإن لم نكن يرتبط الاحتمال 

نعرف أنه كذلك، ونحن نحاول أن نختار ترجيحاتنا على نحو يوضح صحتها في أكبر عدد ممكن من 

الحالات، وتمدنا درجة الاحتمال بنسبة معينة للترجيح، فإذا كان علينا أن نختار بين ترجيح نسبته 

لفضلنا الأولى لأنه يصدف في حالات أكثر عدد. فمهمة درجة الاحتمال هو  0/9نسبته  وترجيح 1/1

النصح المتعلق لطريقة اختيارنا لأفضل الترجيحات، أما كيف تحسب درجة الاحتمال طبقا لهذه 

 : النظرية فالأمر كما يلي

ن ف الرئيس ي بيإن درجة احتمال تكرار الحدوث هي الحد الذي يميل نحو سلسلة وقد يكون الخلا 

رايشنباخ وراسل نشأ عن رأي الأول بأنه لا حاجة بنا إلى افتراض بداية قبلية لمعارفنا مهما كانت 

صورتها ما دمنا نعتقد بالمنهج التجريبي ونستخدم الاستقراء أداة للمعرفة. بينما يفترض راسل هذه 

قراء، ميمات سابقة على عمل الاستالبداية القبلية لمعارفنا في اقتراحه لدرجة الاحتمال أولية لتع

وتوجد المصادرات قبل هذا الاحتمال الأول لتقطع علينا كل سبيل للتراجع اللانهائي، ويحاول راسل 

 .أن يوضح خطورة الموقف الذي تؤدي غليه نظرية رايشنباخ

و ه فإذا تساءلنا عن درجة احتمال أن يموت رجل بلغ الستين خلال عام من الآن فالجواب المنتظر

أن نقسم عددا ممن توفوا أثناء السنة الماضية على العدد الكلي )المجموع(، لكن إذا أدركنا أن كل 
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مادة إحصائية عرضة للخطأ كان علينا احتمال هذا الخطأ في ضوء مجموعة من الإحصائيات 

الموقف  االمماثلة التي تعقبها بدقة، لكن ما يدرينا أن من يجري الدقة قد أخطأ هو الآخر؟ ويدفعن

الأخير إلى الحصول على الإحصائيات في الأخطاء، وهكذا نتراجع ونحن نفترض في كل مرحلة أن 

الاحتمالات المرحلية عبارة عن حقائق ثابتة ويمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال حتى تصل 

  .درجة الاحتمال التي نبحث عهها إلى الصفر

لا يطعن في رايشنباخ ولا يقصده أيضا، لقد أكد أن المعرفة وفي الأخير هذا التخريج أو الاستنتاج 

الاحتمالية عبارة عن ترجيح ، وإذا ما أثبتت الملاحظات التالية عليه أنه ترجيح خاطئ فسوف 

نصححه ونستبدله، بالإضافة إلى أن نظرية المعرفة عنده ذات طابع عملي، يكفي من الناحية 

جمعنا مادتها الإحصائية وحددنا مدى تكرار الحدوث في  العملية أن تصدق إحدى النظريات التي

أمثال المدى الذي وضعت فيه لكي نقبلها، فمثلا شركة التأمين لا يهمها  51ظواهرها لمدة تصل إلى 

آلاف عام، إذ يكفيها أن يظل صحيحا في المائة  51إن كان حسابها الحالي سيظل صحيحا إلى ما بعد 

 .عام المقبلة على الأكثر

د اختلف رايشنباخ عن راسل، فمصادرات راسل جاءت من خلال بديهيات ومصادرات العلوم لق

 .الطبيعية، بينما اعتمد رايشنباخ على المنهج التجريبي البحت الذي يخلو من أي أفكار قبلية

موقف بوبر من الاحتمال: يمكن أن نسجل تعارضا من حسابات الاحتمال بمعناه الاستقرائي، وبين 

 .المتعددة للنظريات المتعددة مثل فكرة المحتوى المعرفي وفكرة رجحان الصدق وغيره العناصر

إن السعي وراء محتوى للنظرية ودرجة عالية من الاحتمال في نفس الوقت، مطلبان متعارضان في 

فلسفة بوبر الذي أكد على التعارض القائم بين فكرة الاحتمال ورجحان الصدق، رغم أن كلا مههما 

بفكرة الصدق من حيث الاقتراب من الصدق قدر الإمكان. ففي المفهوم القابلية للتكذيب  يرتبط

لا يهمنا عدد البينات المؤيدة بقدر ما نكد بالبحث عن بينة سالبة واحدة. وبالتعزيز فإننا نلاحظ 
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ن كأنه رغم وراء النظريات ذات الدرجات العالية للاحتمال بل إننا نبحث بالأحرى عن تفسيرات يم

 .أن تكون نظريات قوية وقليلة الاحتمال

ويتصل هذا المعنى بما يشير إليه بوبر من أن وسيلتنا في تفضيل نظرية علمية على أخرى ترتكز إلى 

درجة تعزيزها ولا ترتكز إلى احتمالها لأن كافة النظريات العلمية عند بوبر بما فيها النظريات 

 .الصفر دائما وإلا ما كانت علميةالأفضل تشترك في درجة احتمال واحدة هي 

إن قضايا الاحتمال القائم بالتحقق لا تعني عنده شيئا، وبيان ذلك أن تلك القضايا التي تعبر عن 

 1تقديرات احتمالية غير قابلة للتكذيب. فالقضية )درجة احتمال ظهور وجوه زهرة النرد وليكن 

جريبية، لأن محاولة التأكد من صحتها هي قضية من نوع قضايا تحصيل حاصل غير الت 5/1مثلا 

لا تستلزم غير مزيد من الرميات لوقت كاف إن لم نتأكد من صحتها بعد قليل من الرميات(، طبقا 

لما تراه نظرية تكرار الحدوث ومن ثم فهي كقضية احتمالية تحدد مسبقا نتيجة معينة غير قابلة 

 .للتكذيب

 : البحث عن دور الجهاز العصبي في المعرفة ذو اتجاهينالدور الابستيمولوجي للجهاز العصبي :إن 

الاتجاه المادي: ظهر كرد فعل للفلسفة السكولائية )الروحية( التي تفسر سلوك الإنسان كله 

 .الإرادي واللاإرادي بنشاط الدماغ

الاتجاه المضاد: ظهر في مطلع القرن العشرين من رواده : إينشتاين، هايزنبرغ وبور. انتهى هذا 

الاتجاه إلى نتيجة أن المادة ليست أزلية فجميع الأجرام في الكون زائلة، ومن وراء هذا الانسجام 

والجمال في الكون هدف وغاية وخطة ظهرت قبل المادة وتبقى بعد فنائها، وقد تأثر علماء مبحث 

 .الأعصاب وجراحة الدماغ بهذين الاتجاهين

عيا ليست قاصرة على الإنسان بل يمكن إدخالها في مههم من قال بوجود جوانب كثير مما نسميه و 

 .الآلات
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فريق آخر رأى أن الإنسان مكون من عنصرين جوهريين : جسد يفنى وروح لا تفنى. فالعقل والدماغ 

شيئان مختلفان تماما وبالتالي فالإرادة والأفكار ليسا من صنع ليسا من صنع المادة ولا من إفرازاتها، 

وع عن نظرية المعرفة في العمليات التالية: الإدراك الحس ي، الذاكراتي وسنبحث في هذا الموض

والوعي، ومحاولة التعرف على طبيعة هذه العمليات نظرا لما يطرأ عليها من تغيرات على مستوى 

 .المركز العصبي ومن نشاط عقلي

ياء، الأح متى يبدأ دور العقل ومتى ينتهي دور الجهاز العصبي؟ وهذا الموضوع ينطوي على علم

 .فلسفة العلوم، إطار المعرفة العلمية وإطار الفلسفة

 :المفاهيم الأولية

الدماغ: يحمل الإنسان فوق منكبيه كتلة تملأ تجويف الجمجمة يشمل الأعصاب والمخ والمخيخ 

والنخاع، تحتوي على دماغ وعلى عقل، والإنسان يكتسب من خلال هذه المفاهيم ميزة الترميز 

رموز للتواصل وتحتوي على أفكار كثيرة التعقيد، وسنتعرض في هذا الجزء من العمل )اللغة( وهي 

إلى بيان المقصود ببعض المصطلحات الأساسية كالخلية العصبية، الدماغ أو المخ، العقل والدماغ، 

 .ثم ابستيمولوجيا علم الأعصاب

الجسم  ي جميع أجزاء وأطرافالخلية العصبية: هي اللبنة الأساسية لبناء الجهاز العصبي المنبث ف

البشري، والذي يتجمع في نهاية الأمر في الدماغ، والخلايا العصبية هي وحدات لنظام خلوي خاص، 

وتشكل هذه الخلايا العصبية النسيج العصبي، أهم الأنسجة الحية على الإطلاق، فيها يتركز 

 الشعور بالوجود وعليه تعتمد أجسامنا في كل أحاسيسها.
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 التاريخية للحق في تداول المعلوماتالخلفية 

 تمهيد:

الحق في التعبير هو أساس الحقوق المدنية و السياسية، حيث يعتبر حجر الزاوية و 

المرتكز لغيره من الحقوق المدنية والسياسية و الحريات فإنه وبناءا على هذا الحق يتم تصنيف 

ديمقراطية و غير حرة. أما المعايير التي  الدول فيما يتعلق بكونها دول ديمقراطية وحرة أو دول غير

يتوجب الالتزام بها فيما يتعلق بحرية التعبير و الصحافة بشكل عام ، فتتلخص في حرية إنشاء 

وتملك وسائل الإعلام و الصحف و المطبوعات ، دون الحاجة لترخيص أو إذن مسبق خاص، 

ع ت أو الهيئات. إضافة إلى عدم وضخلاف ما يتطلبه الشكل القانوني الذي ستتخذه هذه المؤسسا

قيود وشروط على المالكين والعاملين في هذه المؤسسات خلاف ما تتطلبه المهنة من شروط وقواعد 

سلوك مع مراعاة أن من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه بحرية و بالوسيلة التي يراها مناسبة ، 

 و إصدار أي أوامر على بمنع النشر أو إعاقتهكما أنه لايجوز اللجوء إلى الرقابة المسبقة على النشر أ

من خلال قرارات أو أوامر بالحجب أو المنع أو المصادرة أو الإغلاق . و أيضا عدم معاقبة ما يتم 

نشره جنائيا إلا بتوافر مصلحة حقيقة وملحة ، وبموجب نص قانوني واضح ومحدد، يوازن ليس 

 مصلحة المجتمع في تلقي المعلومات و الآراء وما بين فقط ما بين حق الفرد في التعبير و إنما أيضا

المصلحة التي تدعي الدولة حمايتها، وبناء على حكم قضائي تراعي فيه جميع الضمانات المحاكمة 

العادلة ، ودون اللجوء إلى العقوبات الجسدية أو المغالاة في العقوبات المالية. و في الحالات التي 

وق الأخرى المكفولة وفقا للمعايير الدولية، لا يتم اللجوء إلى القانون يتعدى فيها النشر على الحق

الجنائي نهائيا ، و إنما يتم ضمان الالتزام بالقانون من خلال تطبيق القواعد العامة في القانون 

المدني كالتعويض وحق الرد و التصحيح. و أخيرا يجب أن تتوفر الحماية الفاعلة للحق في التعبير 

ية الايجابية كحماية الصحفيين وتسهيل الوصول إلى المعلومات ، وحماية التجمعات من الناح
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السلمية وضمان الحق في الحصول على المعلومات و تلقيها للجميع دون تمييز ، وتوفير الحماية 

 1لمصادر المعلومات.

 تعريف التداول الحر للمعلومات:-2

 لى حق الفرد في الحصول على المعلوماتمفهوم الحق في حرية المعلومات، يشير بالأساس إ

التي تكون بحوزة السلطات العامة في أي دولة. وهذا الحق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في جزء منه 

يعتبر من طائفة الحقوق "السلبية" التي تفرض على السلطات العامة الإمتناع عن إتخاذ أية 

التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء من إجراءات تشريعية ؛ أو إدارية ؛ أو غيرها للحيلولة دون 

الخارج أو من الداخل. ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات من الخارج، 

أو أن تحتكر المعلومات التي بحوزتها وتمنع نشرها إلا في حالة وجود سبب قوي يتعلق بالمصلحة 

  .العامة مثل الأمن القومي

بي" للحق في الحصول على المعلومات، فينصرف إلى إلتزام الدولة بنشر المعلومات الإيجا"أما المعنى 

الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق. وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة 

 .على أداء السلطات العامة ومحاسبتها عند الإنحراف

واهر سية التي يستند إليها تفسير الظيعتبر التداول  الحر للمعلومات أحد المفاهيم الرئي

المتعلقة بالإعلام و الاتصال، وهذا راجع في الأساس إلى أن القاعدة التي بني عليها هذا المفهوم و التي 

تخول انتقال المعلومات على مستوى عالمي دونما أي حواجز تقليدية مفروضة ، سواء أكانت 

ات هوم فإن فكرة التدفق الحر للأنباء كانت أحد المتغير تشريعية أو جغرافية. وبالنظر إلى ماهية المف

الأساسية التي تقوم عليها "حرية الصحافة" ، و التي استخدمها البرجوازيون في صراعهم ضد النظام 

الإقطاعي . هذا الشعار كان و لا يزال إنتاجا ثابتا للإيديولوجيا الليبرالية التي تعتبر السوق الحر 
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دا أساسيا للنظام الاجتماعي الجديد بما فيه مجال "حرية الإعلام" مع بعض المبدأ المهيمن ومحد

التقييد لدور كل من الكنيسة و الدولة كعوامل مستقلة مؤثرة إيديولوجيا و اقتصاديا. كما يرون 

أن التدفق الحر للمعلومات يوازي أهمية التوزيع و التصريف الحر للمنتجات المادية وكذا رأس 

لة ، رغم أن التدفق الحر للمعلومات هو حالة خاصة ضمن حرية الإنتاج في السوق المال و العما

 The" الحرة، ولذلك نجد أن الطبقة البرجوازية لا طالما استخدمت مفاهيم مثل "سوق الأفكار" 

market-place of ideas " "و"حرية تداول الأفكار "The circulation of ideas لإيجاد المبررات

سَت عليه من متغيرات جعلها المناسبة ل سِّّ
ُ
هذه الفكرة. وكنتيجة لذلك فإن حرية الصحافة  وبما أ

تتموضع في المنظمات الرأسمالية في المجتمع  التي تشهد منافسة كبيرة بين منتجي المعلومات في ظل 

تاج نتحديد الدور الذي يمكن أن تمارسه الدولة في تدخلها مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في الا 

مع التعددية السياسية للبرجوازية ، كما أن هناك تكريسا لنوع من القوانين التي تعمل عمل "اليد 

 2الخفية " التي يتجسد دورها في تكريس حرية تداول المعلومات.

إن المفهوم العام لحرية تداول المعلومات هو حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ 

مة والتي تقوم في ذلك بدور المشرف على الصالح العام لذا فينبغي أن تكون بها الجهات العا

المعلومات متاحة للكافة من أفراد الجمهور إذا لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتض ي سرية 

هذه المعلومات ، وهنا تعكس قوانين حرية تداول المعلومات واجب الحكومة في خدمة الناس . 

اف النفعية تشكل أساس الاعتراف بحق الوصول للمعلومات ، وقد قامت وهناك عدد من الأهد

العديد من المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان بوصف المعلومات على أنها أساس 

الديمقراطية ، وذلك لأهميتها في إرساء الديمقراطية على عدة مستويات ، فهي من حيث الأساس 

شاركة بفعالية في صنع القرار . كما أن المجتمعات الديمقراطية تتمتع تتعلق بقدرة الأفراد على الم
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بآليات كثيرة من المشاركة وتعتبر حرية تداول المعلومات أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء 

التي تقع في الحكومات فيكون بوسع الصحفيين العاملين في مجال التحقيق والمنظمات غير 

الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والعمل على تفاديها وقد تزايد الحكومية استخدام حق 

 لما يحققه من تعزيز للديمقراطية .
َ
 قبول هذا الحق كحق من حقوق الإنسان نظرا

إن حرية تداول المعلومات مسألة من أهم المسائل التي يثيرها الحق في الحصول على المعلومات 

 
َ
 وإنسانيا

َ
 دستوريا

َ
لكل الناس على قدم المساواة والذي يعبر عن مدي التحضر في والذي يعد حقا

المجتمع وإحترام الإنسان وتبني الديمقراطية وهو ما يهيء للمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل 

المسئوليات كما أن المساواه في إتاحة المعلومات بما تمثله من قدرة على إمتلاك أدوات تكنولوجية 

 . ل صحيح للحصول على المعلوماتوالقدرة على استخدامها بشك

أن : " يتمتع الجميع  53م في المادة  5311وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

بحق حرية الرأي والتعبير، ويشتمل هذا الحق على حرية الإحتفاظ بالآراء دون أي تدخل ، وبحث ، 

إعلام وبغض النظر عن الحدود" وعلى ذلك وتلقي ، ونقل المعلومات والافكار من خلال أي وسيلة 

يشمل هذا الحق حرية البحث عن الأفكار والمعلومات وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودون اعتبار 

من نفس الإعلان على الحق في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية  08للحدود ونصت المادة 

ويعد الفضاء المعلوماتي هو المحور  . مكاسب والإسهام في التقدم العلمي وما يترتب عليه من

 . الأساس ي الذي يدور في إطاره مجتمع المعلومات ويشكله نظام التواصل السائد بين الناس

كما أن مفهوم الحق في حرية المعلومات، يشير بالأساس إلى حق الفرد في الحصول على المعلومات 

ذا الحق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في جزء منه التي تكون بحوزة السلطات العامة في أي دولة. وه

يعتبر من طائفة الحقوق "السلبية" التي تفرض على السلطات العامة الإمتناع عن إتخاذ أية 

إجراءات تشريعية ؛ أو إدارية ؛ أو غيرها للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء من 
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لة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات من الخارج، الخارج أو من الداخل. ومن ثم يمتنع على الدو 

أو أن تحتكر المعلومات التي بحوزتها وتمنع نشرها إلا في حالة وجود سبب قوي يتعلق بالمصلحة 

 .العامة مثل الأمن القومي

أما المعنى "الإيجابي" للحق في الحصول على المعلومات، فينصرف إلى إلتزام الدولة بنشر المعلومات 

التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق. وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة  الرئيسية

 .على أداء السلطات العامة ومحاسبتها عند الإنحراف

 بدايات تطبيق التداول الحر للمعلومات-2

تبنت الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم التداول الحر للمعلومات من خلال إقرارها لرفع  

ى انتقال الأنباء و المضمون الإعلامي بين دول العالم؛ وذلك بعد أن برزت كقوة دولية القيود عل

كبرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية مع ضعف النفوذ السياس ي و المادي للإمبراطوريات الأوربية 

قوق حالذي أدى إلى ارتفاع أهميتها وزيادة سيطرتها على العالم .  وحينما وضع الإعلان العالمي ل

الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية تأثر بنظرة الليبرالية للعالم وبمذهب حرية العمل والتي 

تكرست منذ القرن التاسع عشر،حيث أن الحرية الاقتصادية في الدولة أعطت للفرد في إطار هذا 

ذلك العمل،  نالمفهوم الليبرالي الفرصة للعمل ولكهها لم تتحمل المسؤولية عن النتائج المترتبة ع

بهذا كان المبدأ الذي سيطر على التفكير الدولي في مجال الإعلام و العلاقات الثقافية، كما أنه لا 

يجب وضع عوائق تمنع تدفق المعلومات بين الدول، واعتبرت الأمم المتحدة في مؤتمر حرية 

وأنها حجر الأساس أن حرية المعلومات من الحريات الأساسية  5311المعلومات الذي عقد في عام 

 3لكل الحريات التي تلتزم بها الأمم المتحدة.
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ومع أن هذا المبدأ لم يظهر في ميثاق الأمم المتحدة إلا أن  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ونص على أن  5311قد جاء ليوسع هذا المبدأ الذي ظهر لأول مرة في ميثاق اليونيسكو لعام  5311

لرأي و التعبير ،و الحق في اعتناق الآراء دون تدخل و البحث عن المعلومات لكل فرد الحق في حرية ا

 4و الأفكار وتلقيها وإذاعتها باستخدام وسائل الإعلام دون التقيد بالحدود الجغرافية .

على الحقوق الأصلية التي يجب أن تضمن  5311وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

حرية التعبير من ضمن هذه الحقوق و التي وردت في نص المادة   لأي شخص دونما تمييز، واعتبرت

" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون  53

مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار ، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة،ودونما اعتبار 

 5للحدود".

تفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية لغة مشابهة عندما نصت على كما تحتوي الا

أنه: "لكل فرد الحق في اعتناق الآراء بدون تدخل ولكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق 

يتضمن حريته في أن يسعى وأن يتلقى وأن ينشر المعلومات والأفكار المختلفة  من جميع الأشكال 

دود الثقافية يحق له نشر هذه الأفكار و المعلومات إما شفويا أو كتابة أو وبغض النظر عن الح

 6مطبوعة أو على شكل فني ،أو من خلال أية وسيلة إعلامية يختارها".

وقامت العديد من الجهات الدولية التي تضطلع بمسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 

ة الخاصة بحق حرية المعلومات بالإضافة إلى بالاعتراف رسميا بالطبيعة الأساسية و القانوني

الحاجة لوجود تشريع فاعل لتأمين الاحترام الفعلي لذلك الحق، وتشمل هذه الجهات بالإضافة إلى 

الأمم المتحدة ودول الكومنولث ومنظمة الدول الأمريكية و الإتحاد الأوروبي ، والإتحاد الإفريقي 
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على المستوى الوطني في الدول المتقدمة حول مدى أهمية ؛كما تعزز هذا الأمر من خلال الإجماع 

حق حرية المعلومات على أنه حق إنساني وأداة لتعزيز الديمقراطية . وانعكس ذلك بإدراج حق 

حرية المعلومات في العديد من الدساتير الحديثة بالإضافة إلى الزيادة الجذرية في عدد من البلدان 

 ذا الحق في السنوات الأخيرة.التي تبنت التشريع الذي يطبق ه

إن سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض هذا المبدأ بالعمل على إحاطته بأكبر قدر 

،راجع لكونها تعرف  5311ممكن من الاتفاق الدولي، ومواجهة أية تحديات لهذا المبدأ منذ عام 

ي صناعة ي تتمتع بمميزات كبيرة فالمكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها من وراء هذا المبدأ، فه

الإعلام الدولي وأن هذا المبدأ يسمح لشركاتها الاقتصادية و الإعلامية والاتصالية بالتوسع تحت 

 7مظلة التدفق الحر للمعلومات.

 المعضلات العامة المتعلقة بالتداول الحر للمعلومات:-3

حرية الصحافة" لاتضع في  إن المبدأ الذي قامت عليه فكرة التدفق الحر للأخبار "وهي

الحسبان،أن وسائل الإعلام في النظام اليبرالي تستخدم من طرف النخب السياسية والعسكرية 

والاجتماعية، لتشكيل وعي الجماهير بمعنى آخر فإن الصحافة تكون حرة بالنسبة لأولئك الذين 

قد فشلت المتلقين. ول يتحكمون بها ويملكونها.  وفي نفس الوقت قد تكون وسائل للتلاعب بوعي

المناقشات حول حرية الصحافة في المجتمعات الرأسمالية لإيجاد البديل الكافي للتمركز المتزايد 

لملكية وسائل إنتاج المعلومات وتوزيعها، وهي التي تقلل من فرص المنافسة الحرة المفترضة للأفكار 

 وإنها وسيلة لتقوية تجارة الانتاج الصحفي.

ن الانتقادات إلى مبدأ  السوق الأفكار ذلك أنه سوف ينحاز في الههاية بلا وجهت الكثير م

شك لصالح هؤلاء الذين لديهم الموارد الكافية لإغراق السوق بسلعهم من الأفكار ،شأنه في ذلك 
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مايجري في السوق التجارية،وهكذا فإن الأثرياء و الأقوياء سوف تتاح لهم فرصة أكبر بكثير في 

رص المتاحة للفقراء و المحرومين من حق التصويت. كما أن منطق سوق الأفكار السوق عن الف

يتعارض ظاهريا مع ما نلمحه بالتجربة كل يوم ، ففي سوق الأفكار يوجد الكثير من الأفكار السيئة 

المتداولة ، مثلما توجد منتجات سيئة وأخرى خردة لاقيمة لها في السوق التجارية .إن الأمل في أن 

سوق الأفكار إلى ظهور الحقيقة يتضاءل أكثر من ذلك بتسرب التشوهات العاطفية إلى  تؤدي 

مجال الأفكار .كما أن النداءات غير العاقلة التي تدعو إلى الكراهية و التعصب و التحيز غطت 

 8توال تجربة الإنسان على التسامح الحكيم و التفهم.

كانت منحازة إلى الرؤية الرأسمالية مع  ولقد كانت المشكلة في أن الصياغة منذ البداية

إهمال المناظير الأخرى بالرغم من أهميتها، كما سعت إلى حماية الحرية الفردية في الوقت الذي 

أهملت فيه حرية المجتمعات و الأمم، و الصياغة بهذا الشكل يمكن استغلالها بواسطة من 

تها زيادة عجز الدول الضعيفة إعلاميا وتبعي يمتلكون القوة الإعلامية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى

للقوى المسيطرة. أما المشكلة الثانية فتكمن في أن حرية التدفق كانت فوق سيادة الدول وحقوقها 

وثقافاتها واستقلالها، إذ أن هذه الحرية يتم ممارستها دون تقيد بالحدود الجغرافية ،وهذا لن يؤثر 

يكون دائما وسيلة لزيادة قوتها في الوقت الذي لاتستطيع فيه على الدول القوية إعلاميا،   بل س

 9الدول الضعيفة أن تزيد قوتها الإعلامية، سواء على المستوى الدولي أو القومي. 

إنّ سعي الإنسان إلى مباحثة العلم أفرز في الههاية مبحثا علميا جديدا في مظهره قديما في مخبره، 

بـ الإبستيمولوجيا أو علم المعرفة، وكان الغرض منه تحديدا وهو بلا شك ما اصطلح على تسميته 

الفهمُ الموضوعيّ للواقع. إلا أنه وبسبب المشاكل التي تنشأ بين الذات العارفة والموضوع المعروف، 

فقد تعدّدت العدّة الإبستيمولوجية، وهو تعدّد ينشأ من الأساس بسبب اختلاف الفهوم البشرية، 
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تستخدم أدواتها ضمن إطار إدراكيّ مخصوص، تتساءل وفقه وتجيب وفقه  – عادة –التي لا تنفكّ 

أيضا، وهو )أي الإطار( ما يمكن أن يشمله اصطلاح الطرح )أو الاتجاه( الإبستيمولوجي، وبناء عليه 

فهناك الكثير من الطروحات الإبستيمولوجية التي يمكن تناولها لاسيما ضمن سياق الحضارة 

 الغربية. 

 (.2192-2951نيه ديكارت )أولا: ري

إنّ أهم ما في مذهب ديكارت الفلسفي هو طريقة الشك المههجي، كأسلوب إجرائي، ونقطة البداية 

لتجنّب النتائج الباعثة على الشك هي الأفكار الواضحة والمتميّزة، التي توجد في النشاط الذهنيّ، 

ر إذن أنا موجود".وعلى هذا الأساس اشتهر ديكارت بعبارته الاستدلالية الشهي
ّ
 رة: "أنا أفك

إنّ العلم عند ديكارت استنباطيّ، يضع المبادئ البسيطة الواضحة، ويتدرّج مهها إلى النتائج، فإذا 

أردت أن تصيب الحقيقة فاطلب البداهة، وإذا أردت البداهة فاطلب في كلّ مسألة أبسط الأشياء، 

ل، وإذا حصلت على حقائق بسيطة بديهي
ّ
بة أو أي قسّم وحل

ّ
ة، استخدمها لتصيب الحقائق المرك

 المشكوك فيها، وفي الأخير افحص تأليفاتك وتحليلاتك لتتحقّق من أنّها مضبوطة وتامّة.

 (.2021-2201ثانيا: إيمانويل كانط ) 

طلق على فلسفة كانط أسماء عدّة ) المثالية الذاتية، المثالية النقدية..(، لكن الاسم الذي ارتضاه 
ُ
أ

لها هو الفلسفة "الترنسُندنتالية"، أي تلك الفلسفة التي تبحث في الشروط القبلية صاحبها 

للمعرفة البشرية، فلا تهتم بالمعارف ذاتها وإنما بطريقة معرفة الإنسان لها، أي بشروط التجربة 

 وما يسبق التجربة منطقيا من مقتضيات تجعلها ممكنة.
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 علومات:البيئة القانونية لحماية الحق في تداول الم

 تمهيد:

أما الأدوات الدولية لحماية الحق في التعبير فأهميتها تكمن في تحديد مدى التزام النظام 

القائم بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا ، كما أن تساعد في تحديد أفضل الممارسات المتبعة دوليا 

ر . تصر على شعب دون آخفي هذا الشأن ، بما يساعد في تحقيق عالمية حقوق الإنسان التي لا تق

ولهذا فإنه من الأهمية التعرف على الإرث المقارن في كيفية هذا الحق، و الموازنة بينه وبين غيره من 

الحقوق و المصالح , وفي هذا الصدد فإن الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الأول 

لملحق به، و العهد الدولي للحقوق للحقوق السياسية و المدنية و البروتوكول الاختياري ا

الاقتصادية و الاجتماعية تعتبر مجموعة واحدة، و تعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، 

وهذه الوثائق بالإضافة إلى تطبيقاتها الصادرة من  قبل اللجنة المختصرة في النظر بالطلبات التي 

لحقوق الواردة فيها من قبل دولة طرف، و يتقدم بها الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك ا

التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان و المتضمنة تعليقات على التقارير التي تقدمها الدول 

الأطراف أو التبليغات التي تقدمها دولة طرف بشأن عدم التزام دولة طرف أخرى بهذه الاتفاقيات 

 10ق الإنسان.ن تشكل جميعا مايعرف بالمعايير الدولية لحقو 

 مرجعيات الدساتير في صياغة القوانين المنظمة لحرية تداول المعلومات-2

احتوت معظم دساتير دول العالم على نصوص حامية لحق الرأي و التعبير رغم الاختلاف 

ومهها من أطلق عليه  Freedom of expressionفي تسميته، فمهها من أطلق عليه الحق في التعبير 

، ومهها من أطلق عليها الحق في  Freedom of opinion and expressionو التعبير  الحق في الرأي

 freedom of، ومهها من أطلق عليه الحق في التواصل  Freedom of speechالكلام 
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communication ومهها من أدمج هذه المصطلحات هذه المصطلحات معا ،Freedom of speech, 

and all forms of expression.11 

تسند عملية صياغة البنية الدستورية و القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات على 

 عدد من الأدوات تشمل : 

  المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 

 العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية؛ 

 .العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 

نظام الأمم المتحدة مثل: الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، و المقر  كذلك يستند على 

الخاص لحرية الرأي و التعبير بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. و أيضا على الأنظمة 

 الإقليمية و المقارنة ، و التي تتمثل في : 

 نظام منظمة الدول الأمريكية؛ 

 ن؛ المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسا 

 .النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان 

المتعلقة بحرية تداول المعلومات،  53ولعل أهم هذه الأدوات على الإطلاق هي مبادئ المادة 

حيث ترجع أهميتها إلى أنها عملت على بلورة عدد من المبادئ المتعلقة بحرية تداول المعلومات ، 

ة التشريعات المنظمة لحرية تداول المعلومات ، كمعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها حال صياغ

من حدود الإتاحة و الاستثناءات ، ودور الحكومة في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، 

وتستند هذه المبادئ غلى قوانين و قواعد إقليمية ودولية تطور ممارسة الدولة، إضافة إلى المبادئ 

 دة، كما تستند هذه المبادئ العامة للقانون التي تعترف بهاالعامة للقانون التي تعترف بها دول عدي
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دول عديدة. كما تستند هذه المبادئ إلى الخبرة الواسعة و العمل الشامل مع منظمات حقوقية في 

عدد من بلدان العالم. وقد تبنى المقرر الخاص لحرية الرأي و التعبير بالأمم المتحدة هذه المبادئ في 

كما صادق عليها المقرر الخاص لحرية الرأي التباع لمنظمة الدول الأمريكية في ، 0111تقريره لعام 

 12. 5333تقريره لعام 

وهذا الاختلاف في طريقة الصياغة له أهمية مميزة في تحديد مقدار ما لهذا الحق من قيمة 

ي جاء لذدستورية ، لذلك نجد أن أقوى أنواع الحماية لهذا الحق يمثله اتجاه الدستور الأمريكي ا

بطريقة جازمة ومانعة، فسرت من البعض على أنه لايجوز أن يصدر أي تشريع يقيد بأية صورة 

مكن أنه لاي -وهو الرأي المستقر حاليا–كانت الحق في التعبير و الصحافة. ويرى البعض الأخر 

ة تكون ياللجوء إلى التفسير المطلق ، لكن في حال صدر مثل هذا التشريع فأن قرينة عدم الدستور 

ملازمة له، و على المحكمة فحص هذا التشريع من حيث ملاءمته  للدستور الأمريكي فحصا 

متشددا لتقرير مدى توافق هذا التشريع مع الحرية في التعبير و الصحافة الواردة في الدستور. أما 

 المعايير التي يقوم عليها هذا الفحص الذي تجريه المحكمة فهو مايلي:

ورية و ملحة تعلو المصلحة و الحماية الدستورية للحق في التعبير أو وجود مصلحة ضر  .5

 الصحافة.

 أن يكون التقيد ضروريا بحيث يتعلق مباشرة بتحقيق هذه المصلحة ولا يتجاوزها. .0

 ان يكون هو أقل إجراء يمكن اللجوء إليه لتحقيق هذه المصلحة. .9

قابة هذه المعايير الثلاثة تحت الر  و الجدير بالذكر أنه يقع على عاتق الحكومة إثبات توافر

المتشددة من قبل المحكمة العليا الأمريكية، و في الغالب فإن التشريعات التي تقيد حرية التعبير 

من خلال منعها للنشر في مسائل معينة، أو وضعها قيودا أو شروطا على محتوى التعبير أو  النشر 

                                                           
 20ا المضجع الس بق ،ص محمد فوزي الخضض12



 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

تشدد الذي تجريه المحكمة، وغالبا مايحكم ، تفشل الحكومة في تجاوز معايير هذا الفحص الم

القضاء الأمريكي بعدم دستورية هذه التشريعات أو القرارات أو الإجراءات لمخالفتها حق التعبير 

 13كحق دستوري أساس ي.

 حرية تداول المعلومات في المواثيق الدولية:-0

، اي ان كافة  من المعلوم أن حقوق المواطن وحرياته الأساسية جميعا هى كل لا يتجزأ

حقوقه واجبة الاحترام والحماية والرعاية،الا ان حقه فى إبداء الري والتعبير عن راية بحرية تامة، 

أصبح من أهم الحقوق فى كافة الدول والمجتمعات التي ترعى وتصون حقوق الإنسان، كونها تنظر 

ون اءات، الا ما يفرضه القانلهذا الحق كحق أصيل وثابت، ولا يجوز ان يرد علية أية قيود او استثن

 والنظام العام والآداب العامة.

وبهذا تعد حرية الرأي والتعبير هي من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة 

الديمقراطية الحديثة، وهي جزء من الحريات العامة التي ظهرت كسلاح ضد السلطة المطلقة في 

تباطا وثيقا بشكل الحكم القائم في دولة ما، وهذا الحكم إذا ما الحكم، وبالتالي فإنها مرتبطة ار 

 ارتض ى إدخالها في صلب العلاقة السياسية بين الحكام والمحكومين وصف بأنه حكم ديمقراطي.

ويقصد بحرية الرأي والتعبير أن يكون للإنسان حرية في التعبير عن أفكاره والإعراب عن 

 في إبداء هذا مبادئه ومعتقداته بالصورة التي ير 
ً
اها مناسبة، وذلك في حدود القانون , أن يكون حرا

ية الرأي :  25المادة الرأي، وإعلانه بالطريقة التي يراها مناسبة. ع بحرِّّ ّ شخص حقُّ التمتُّ لكلِّ

يته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار  والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّّ

يها و  ة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.وتلقِّّ كما أكد العهد الدولي الخاص 14نقلها إلى الآخرين، بأيَّ
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بالحقوق المدنية والسياسية بصفة عامة على هذه اللغة ، وهو اتفاقية متعددة الأطراف أقرتها 

، ولكنه حدد القيود المسموح فرضها من أجل حماية 5311الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

ق الآخرين وسمعتهم، والأمن الوطني، والصحة العامة، طالما أن هذه القيود منصوص عليها حقو 

 بالقانون. 

ويشير تيموثي غارتون آش، الأستاذ في جامعة أكسفورد والخبير في التاريخ الأوروبي 

 حول حرية التعبير في العالم، "إن هذه العبارة الموجزة 'دونما اع
ً
بار تالمعاصر والذي يكتب كتابا

للحدود' هي عبارة مدهشة حتى في عالم اتفاقيات حقوق الإنسان. فمعظم اتفاقيات حقوق 

الإنسان تتناول التزامات ومطالبات من الدول بخصوص الطريقة التي ينبغي عليها معاملة 

 مواطنيها".

هذا التأكيد على الطبيعة العابرة للحدود للحق في حرية التعبير تؤكده الاتفاقيات 

مهها  59يمية لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تحتوي المادة الإقل

على حظر صريح على الرقابة المسبقة في القارتين الأمريكيتين. وعلى الرغم من أن طبيعة القيود 

ن مثل االمسموح بها ظلت مصدرا للنقاش والجدال، إلا أن الهيئات الإقليمية المعنية بحقوق الإنس

 
ً
 قويا

ً
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أسست سجلا

بشأن القضايا المتصلة بحرية التعبير. ولكن مع الهجوم الذي تشنه العديد من الحكومات ضد 

يير الأساسية االمبادئ القانونية التي تستند إليها حرية الصحافة، فقد أصبح الخطر بأن تتراجع المع

.
ً
 ومتناميا

ً
 حقيقيا

ً
 15خطرا
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 حرية تداول المعلومات و أهميتها

 تمهيد

هي  مؤشر عام على مدى ديمقراطية الحكم  -في أية دولة-تعتبر حرية تداول المعلومات   

فيها، وتمتع مواطني الدول بكامل حقوقهم المدنية . وتوجه الدولة نحو إرساء قواعد لحرية 

تعد دليلا على نية الدولة و تصميمها على الحفاظ على الحقوق و الواجبات المعلومات، كما 

الإنسانية للمواطنين، و العمل على الههوض بالوطن نحو التقدم و الازدهار . فعملية بناء المبادئ و 

القواعد الحاكمة لحرية تداول و إتاحة المعلومات، تعتمد بالدرجة الأولى على الإعلانات و 

، وتدعو جميع دول  5311الاتفاقيات و المعايير الدولية،التي كان أول ظهور عام  المعاهدات و

العالم إلى بناء قوانين لحرية تداول المعلومات، انطلاقا من أن حرية تداول المعلومات هي أساس 

الحريات يتحقق من خلالها جميع الحقوق الإنسانية الأخرى ، وتدفع الدول إلى التفاعل مع الشعب 

. وذلك يعني 16راكهم في الحكم و التزامها بمعايير الحكم الراشد و الشفافية ومحاربة الفسادو إش

 أن حرية تداول المعلومات لها فوائد تنعكس على الدول و الأفراد على حد سواء كمايلي :

 حرية تداول المعلومات على المستوى الفردي:-2

   :المطالبة بالحقوق الإنسانية 

ي تداول المعلومات و المعرفة  من اعتباره أحد الآليات التي تعزز وتدعم تأتي أهمية الحق ف

الحقوق الأخرى  وممارستها على اختلاف أنواعها ، فهو عامل أساس ي لتهيئة سياق و بيئة عامة 

تحترم و تحمي وتؤدي الحقوق سواء أكان ذلك على مستوى الفرد الطامح لأن يكون مواطنا كاملا 

و تهميش ، أو على مستوى مجتمع طامح لتنمية إنسانية حقيقية ، ومناخ دون عنف أو تمييز أ

يحترم الحريات ويقوم على أسس ديمقراطية تحترم معايير الشفافية و الحكم الرشيد. وأوجزت 
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 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال
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"سارة هاجوانث" في كتابها " الحق في المعرفة الحق في الحياة" تأثير وعلاقة الحق في المعرفة على باقي 

ى ، فذكرت أنه إما يكون جزء ومكون أساس ي متضمن في ممارسة حقوق أخرى الحقوق الأخر 

كحرية التعبير و الحق في محاكمات عادلة ...الخ، أو يعزز ويحمي حقوقا أخرى كالحقوق 

الاجتماعية و الاقتصادية ، أو يدعم الدفاع الحق في ممارسة الحقوق الأخرى، أو يمنع المزيد من 

 17ى ، بتوفير مجال للرقابة و المحاسبة الموضوعية و المنظمة.الانتهاكات للحقوق الأخر 

 :تحقيق العدالة الاجتماعية 

تعمل حرية تداول المعلومات على تكوين البيئة المناسبة التي تساعد على توفير حصة 

تشاركية  من خيرات المجتمع ومعاملة عادلة للمواطن. فحرية تداول المعلومات الخاصة بالإسكان 

لة في الإسكان ، وعدد الوحدات السكنية، و أراض ي الدولة المباعة للمشروعات )خطط الدو 

السكنية المختلفة ، و الإعلان عن أسعار أراض ي الدولة و خطط تقسيم أراض ي الدولة( تساعد 

المواطن على الحصول أو المطالبة بالسكن المناسب له الذي يشعره أنه غير مهمش في المجتمع ، و 

علقة بالصحة ،) الأمراض المنتشرة، وطرق الوقاية، وسياسات الدولة نحوها، و المعلومات المت

الأبحاث التي تعمل على الحد مهها، و العلاجات المتوفرة، و أماكن العلاج وموازنات الدولة المرصودة 

للعلاج، و المستفيدين من العلاج ، كذلك المخالفات الصحية التي يرتكبها الأطباء ، و المعلومات 

لتفصيلية عن الوضع الراهن للمستشفيات من تجهيزات و أطباء( تمكن الفرد من الحصول على ا

أو المطابة بحقوقه ، وتدفع الدولة نحو تحسيهها لصالح المواطنين دون تمييز، و المعلومات المتعلقة 

اطئة ت الخبمجال الغذاء )المبيدات، وأنواع الأغذية القابلة للتلوث،و الآثار الناجمة عن الممارسا

في الإنتاج الحيواني وصناعة الغذاء( ، تشعر المواطن بآدميته و أنه شريك في الوطن وتسهل عليه 

الرقابة على غذائه و اخذ الحيطة و الحفاظ على صحته. ومن خلال إتاحة المعلومات الخاصة 
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رتبات ولين،  ومبالتوظيف )الوظائف الشاغرة في الدولة و إجراءات القبول بها و الإعلان عن المقب

العاملين، و الحد الأدنى و الأعلى في الأجور في مختلف الوظائف في الدولة(، من شأنه أيضا ان 

يحقق العدل الاجتماعي، وكذلك المعلومات المتعلقة بالموقوفين )أسباب حجزهم ، وأماكن 

 حجزهم، وأساليب التقاض ي، وحق الدفاع(، تضمن معاملة عادلة للمواطن وتحفظ عليه

 18كرامته.

 تداول المعلومات على مستوى الدولة:-0

  :تنوير الرأي العام 

تعد الصحافة إحدى أهم وسائل الحصول على المعلومات ونقلها وتداولها، وقد شكلت على 

مدار عقود طويلة الوسيلة الأكثر فاعلية في إحاطة الرأي العام علما بما يحدث في المجتمع ، من 

و إحصاءات و أخبار ،وحق الصحفي في الحصول على المعلومات  خلال ما ينشر من معلومات

يعرف على أنها " تمكين الصحفي من مصادر الأخبار و المعلومات و الإحصاءات و الاستفسار عهها 

، و الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة،وذلك دون عائق يحول بينه وبين حرية تدفق 

فؤ الفرص بينه وبين زملائه،فس جمسع الصحف. ويستمد الصحفي المعلومات أو يحول دون تكا

حقه في الحصول على المعلومات ونشرها من حق الإنسان في المعرفة، إذ تمثل الصحافة جسرا بين 

الجمهور وبين الأحداث و الوقائع التي تقع في الأماكن المختلفة. وتعد حرية تداول المعلومات ، 

ي بدونها تسقط حرية الصحافة في براثن السيطرة الحكومية وعدم كإحدى الحريات الأساسية الت

 الاستقلال.
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 :دمقرطة مؤسسات الدولة 

هناك ارتباط وثيق بين وضع الحق في المعرفة و و تداول المعلومات وحالة الديمقراطية و 

الة حالحكم الراشد في الدول ، فدرجة احترام و تأدية وحماية الحق في المعرفة مؤشر جد هام على 

الحقوق الحريات السياسية بشكل عام في المجتمع، ومؤشر على مدى تمتع الدولة بمعايير الحكم 

الراشد والتزامها بالشفافية ومحاربة الفساد، وهذا مايؤكده التقرير الصادر عن منظمة الأمم 

ية هو عندما أكد أن " الحق في الحصول على المعلومات الرسم 5333المتحدة لحرية التعبير عام 

أحد الأسس الديمقراطية التمثيلية،ففي نظام الحكم الذي يعتمدعلى التمثيل يجب أن يستجيب 

من يمثل الشعب لمن ائتمنوه على تمثيلهم و أعطوه سلطة اتخاذ القرارات في الأمور العامة، ويصبح 

لومات التي ي المعللفرد الذي فوض تمثيله بالقيام بإدارة الأمور العامة الحق في تداول المعلومات وه

 19تستخدمها الحكومة وتنتجها باستخدام أموال الضرائب". 

 :القضاء على الفساد 

عندما تتيح الدولة المعلومات المتعلقة بعمل الحكومة من خطط ومشروعات سياسية،  

فإنه من السهل اكتشاف الفساد و المفسدين في الدولة ، حيث أن أي انحرافات عن ماهو مخطط 

ن من السهل رصده . ومن أهم الآليات التي ينبغي أن تعمل الدولة على تنفيذها له سوف يكو 

لتحقيق ذلك هو هو أن تعمل على حماية المبلغين وقائع الفساد وكذلك دعم وسائل الإعلام 

 بالمعلومات الكاملة عن السياسات و الخطط وتكاليف وموازنات المشروعات.

 :النمو الاقتصادي المستدام 

الدولة الأفراد من الحصول على المعلومات في الوقت المناسب من خلال سن  عندما تمكن

قانون لتداول المعلومات، تنفتح الدولة نحو السياسات العامة التي تعتمد على الشفافية و 
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المساءلة، مثل هذه البيئة من شأنها جعل البلاد أكثر جاذبية للاستثمار المحلي و الأجنبي ، فيها 

بالأمان  على أمواله التي يساهم بها في بناء اقتصاد الدولة. وعمل أجهزة الرقابة و يشعر المستثمر 

المؤسسات المالية ، و المعايير المستخدمة للاختيار من  العروض المقدمة في عمليات الشراء ، وتوفير 

 20التراخيص ، ومنح القروض ، وسياسات الاغتراب ، وآليات النزاع و الإنصاف. 

  الاقتصادية والاجتماعية:دعم الحقوق 

إعمالا بمبدأ أن الحقوق كل غير قابل للتجزئة فإن الحق في المعرفة لا يعتبر  وفقط حقا 

في حد ذاته و لكنه آداة لتفعيل ممارسة حقوق أخرى، فمن واجب  الدولة أن تتيح لمواطنيها حق 

م بكافة تكون وفرت حق تمتعهالوصل إلى المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم، و بالتالي 

الحقوق الأخرى وإمكانية الحكم على مدى وفاء الدولة بما التزمت به من معايير و أهداف أعلنتها 

في موازناتها و خططها العامة،وفشلها في ضمان حرية المعلومات يعني بشكل أو بأخر فشلها في 

 الوفاء بكافة الحقوق التي التزمت بأدائها وحمايتها.

  51ذلك جليا عندما أشار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في تعليقه العام رقم ويظهر 

منا متض –في تأكيده على الحق في الصحة على أهمية ضمان الوصول إلى المعلومات  55الفقرة 

الخاصة بقضايا وموضوعات الصحة كإحدى أهم آليات  -الحق في الوصول و البحث و النقل

ة. ويدعم الحق في الوصول إلى المعلومات الحقوق الاقتصادية و حماية ودعم الحق في الصح

 الاجتماعية بثلاث عمليات مترابطة:

أي الوعي ومضامين الحقوق و أحقية الإنسان في التمتع بها، فبدون ذلك  توفير الوعي:

 الوعي لن يكون هناك قدرة على إدراك وجود  وتفعيل تلك الحقوق وتمتعه الكامل بها.
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الحق في الوصل إلى المعلومات هو حيوي في مجال مراقبة آداء و إنجاز الحكومات ف الرقابة:

فيما يخص التزامها تجاه المجتمع،  فعلى المستوى الدولي يعتبر التقرير الشامل و العام الذي يصدر 

 -وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية -كل خمس سنوات

قامت به الدول  من إنجازات و اتخذته من قرارات وتدابير في مجال دعم بالحقوق ويستعرض ما

الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، بحيث يساهم في تكوين مؤشر دولي هام حول أوضاع تلك 

الحقوق ولا يعتمد على سرد البيانات بقدر ما يقدر يقوم على تحليلها و تقييمها لرسم توجيهات 

تدعم الدول الأطراف في تحقيق تقدم أفضل في مجال حماية و تأدية تلك الحقوق   وسياسات عامة

 .21واحترام تلك الحقوق 

 :حق التقاض ي و المحاسبة 

القضاء المستقل و الإعلام الحر من الدعائم الأساسية التي تههض بها الأنظمة الديمقراطية 

 ممارسة السلطة، وما قد ينجر عن ذلكالحديثة ويعتبر كلا مههما مكملا للأخر في الحد من احتكار 

من تعسف في الحكم واستبداد بالرأي . فاستقلال القضاء يشكل الضمان الفعلي لحماية الحقوق 

الأساسية للمواطنين، كما أن حرية الصحافة تعد امتداد طبيعيا للتعددية السياسية ، وتجسيدا 

غير  جتمعات الديمقراطية وتفتح أفرادها.لحرية الرأي و التعبير اللتين تعتبران من شروط رقي الم

أنه رغم هذا التلازم و التكامل بين السلطة القضائية وبين مايسمى بالسلطة الرابعة، فإن الواقع 

يبين صعوبة التعايش بيههما .  و الأمر لايرجع فقط اختلاف القواعد التي يخضع لها كل من العمل 

تكمن أيضا في أن حرية الصحافة تعتبر بطبيعتها من  القضائي و العمل الإعلامي ، بل الإشكالية

الحريات التي يصعب رسم حدودها ، كما أن الصحافة ترفض مبدئيا أيه قيود قد تفرض عليها 

 لكونها ترى أنها حارس الديمقراطية، فهي تنازع  حتى في الثقة المفترضة في استقلال القضاء.
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نية التقاض ي فيما يخص دعم وتعزيز كما أن للمعلومات أهمية محورية في دعم أمكا

الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، حيث من الصعوبة إثبات الانتهاك أو التمييز في مجال التمتع 

بالحق بغير أدلة واضحة و محددة، وبشكل خاص في مجال الحقوق التي تستلزم التزامات إيجابية 

حيث  -ثالعلى سبيل الم–الحق في الصحة من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة كالحقوق البيئية و 

يمكن أن يكون لها إحصائيات كمية خاصة بانبعاثات الهواء و الماء و أثرها على الأفراد؟ و الحق في 

التقاض ي و المحاسبة الذي توفره حرية تداول المعلومات له أكبر الأثر في مجال الدعم  و الدفاع 

 22الاجتماعية. الايجابي المباشر عن الحقوق الاقتصادية و

 :زيادة مساحة الشفافية 

ويقصد بهذاأن  الشفافية قد أضحت مسالة حيوية للتنمية والديمقراطية، فهي تتمحور 

حول حق المواطن في المعرفة. وتعتبر الشفافية عنصرًا هامًا من عناصر الديمقراطية الفعالة لما 

ا من هذاتحمله من مساواة في الحصول على المعلومات، وخلق فرص متساو 
ً
 ية للمواطنين، انطلاق

المبدأ، تظهر اهمية وضرورة حق المواطن في المعرفة والحصول على المعلومات التي بحوزة 

ان حرية »والذي نص على  13حكوماتهم، وهو المفهوم الذي اقرته الأمم المتحدة في القرار رقم 

 تي من اجلها تم تكريس الأممالوصول الى المعلومات حق انساني اساس ي ومعيار جميع الحريات ال

وعلى ضوء ما سبق يستنتج عقل: ان حرية الحصول على المعلومات لم تعد فقط حقًا « المتحدة

انسانيًا يتعين على الحكومات ان تكفله لمواطنيها، بل اصبحت حرية تداول المعلومات احدى اهم 

ريًا العام للشفافية، ودورًا محو  ادوات الاصلاح السياس ي والاقتصادي لما لها من تأثير على المناخ

لتفعيل الاصلاح على صعد مختلفة. فمن خلال ارساء حق المواطن في المعرفة، ينعكس ذلك ايجابيًا 

على دور المواطن في المجتمع والدولة، فتوافر المعلومات يتيح للمواطن مشاركة اكثر وعيًا وفعالية 
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رية تداول المعلومات تساهم في تحقيق مستويات في العملية السياسية والحياة العامة. كما ان ح

اعلى من الشفافية، ومن ثم المحاسبية، وهو ما يؤهل المجتمع لإجراء عمليات التقييم والتصحيح 

الذاتي بشكل مستمر. ويُعد الحق في المعرفة وتشريعات حرية تداول المعلومات احدى ادوات 

فة. والمحاسبة، والقضاء على نزعات السرية محاربة الفساد، من خلال وضع اسس لمبادئ المكاش

 والكتمان في ادارة القطاعات الحكومية والمؤسسات القومية.

في حين وعلى الجانب الآخر يؤدي غياب المعلومات الى العديد من المشكلات. فمن اخطر 

  -مشاكل غياب المعلومات واعتماد الحكومات على السرية 
ً

التعامل و والكتمان  -الدول العربية مثالا

مع المعلومات كملكية خاصة، هي لجوء المواطن لاستخدام غياب المعلومات، كتبرير لمقاطعة 

المشاركة السياسية، وهو تبرير لا يخلو من وجاهة وواقعية، فكيف يستطيع المواطن تحمل 

مسؤولية افعال القادة والحكومات من دون الاطلاع على المعلومات التي تمكنه من اصدار حكم 

ليم ومناسب،وبالتالي فإن هذه المشكلات قد توقف سعي الجمهور الى درجة اعلى من الشفافية س

 23وتؤدي لعزل الجمهور عن المشاركة السياسية الحقيقية والفاعلة.

 تجربة الدول الديمقراطية في تداول المعلومات

 تمهيد

مات صول إلى المعلو يذكر أن السويد كانت أول دولة في العالم، تصدر قانونا يضمن حق الو 

باسم قانون حرية الصحافة. ويزيد عدد الدول التي يوجد بها قوانين لحرية تداول  5811عام 

دولة حول العالم، بنسب تنفيذ متفاوتة، وفقا لتقرير صادر من مركز  31المعلومات على 

ل وتعتب الدو  24المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأميركية بواشنطن.
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الديمقراطية رائدة في هذا المجال ، بالنظر إلى أن تداول المعلومات هو مبدأ متغلغل في سياساتها 

وسنتعرض لكل من التجربة الأنجلوساكسونية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، و التجربة 

 الفرانكفونية من خلال التجربة الفرنسية,

 الأمريكيةحق تداول المعلومات في الولايات المتحدة 

 لمحة تاريخية:-2

 1) الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية( على غرفة النواب في James Madisonاقترح 

لضمان حرية الكلام " لأ يمكن أن يمنع المواطنين أو تحدد حقوقهم في الكلام، في كتابة  5813جوان 

تكون مضمونة، حرية الكلام أو نشر عواطفهم، وحرية الصحافة كأهم قاعدة للحرية وجب أن 

والصحافة وحق المواطنين في التجمع بسلام والتحاور لنفعهم العام، وتوجيه مطالب للحكومة 

بإنصافهم من الإجحاف لا يمكن تقييدها " ، ووضع هذا الاقتراح أمام الكونغرس أين تمت اعادة 

وأضيف في آخر تعديل أسس صياغتها مرة أخرى وأخيرا تمت المصادقة على تعديل المادة الأولى. 

ديسمبر  51تضمن حرية التعبير وأخرى تضمن حرية العقيدة. وعليه أضيفت المادة الأولى الأولى في 

للدستور الفدرالي الأمريكي وحررت كالأتي" لا يصدر الكونغرس أي  قانون خاص بإقامة دين  5835

لصحافة أو من حق الناس في من الأديان أو يمنع حرية مارسته أو يحد من حرية الكلام أو ا

، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف  .
ً
 25الاجتماع سلميا

يظهر من خلال صياغة وتحرير المادة الأولى من الدستور الأمريكي اعتبار أن الولايات 

المتحدة ضامنة للحريات لا سيما حرية التعبير و ذلك بعدم السماح بتقييدها؛ إلا أن تفسير نفس 

المادة يجب أن يؤخذ بتحفظ، فلا يمكن مبدئيا للكونغرس أن يتدخل في مجال حرية التعبير، هذه 

لكن الملاحظ أن هذه المادة لم تطبق أبدا حرفيا ولم يكن من الممكن منع المشرّع الفدرالي من تنظيم 
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لتعديل ا ماارسة حرية التعبير، وذلك يعتبر مبررا بالنظر للخلفية التاريخية التي تم فيها تحرير

 . 5835الأول من الدستور الأمريكي في 

سنوات فقط بعد المصادقة على التعديل الأول، أصدر الكونغرس  1أي  5831رغم ذلك في 

: فأما الأول أعطى للرئيس  Sedition Actsو  Alien Actالأمريكي قانونين يحدّان من حرية الكلام: 

مة وأمن الولايات المتحدة أما الثاني فيقرر "كل سلطة  طرد كل فرد أجنبي يرى أنه خطير على سلا 

من حرر، طبع، عبر أو وزع.... يقرر أن نصا كاذبا قادحا أو غادرا أو كتابات ضد الحكومة، 

الكونغرس أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بقصد تشويه سمعتهم أو للمساس بسمعتهم 

 26رها ألفي دولار أو السجن سنتين"  .والاحترام الواجب لهم قد يحكم عليه بدفع غرامة قد

 أسس حرية تداول المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية:-0

يرى جين أ كيرلي أستاذ أخلاقيات المعنة وقوانين الإعلام بجامعة مينيسوتا، أن القانون 

الأمريكي شامل بشكل مباشر لحماية حقوق وسائل الإعلام وتداول المعلومات، حيث يضمن 

حافة حرية أوسع مقارنة بالدول الأخرى . وقد ذكر "كيريلي" الدراسة التي أجراها مركز التعديل للص

في المئة من المبحوثين أنهم  10، حيث أشار إلى أن 0110الأول للدستور في منتدى الحرية عام 

 يعتقدون أن الصحافة الأمريكية تتمتع بحرية زائدة عن اللزوم.

واحد من عشر تعديلات عرفت باسم   5835تور الأمريكي في عام يعتبر التعديل الأول للدس

Bill of rights  كلمة ، شكلت التعديل الأول  11، وقد جاءت عبارات التعديل التي احتوت على

للدستور ، وهي كما يلي:" لايجوز للكونغرس أن يسن قانونا يتعلق بإنشاء دين، أو منع ممارسته 

ر، أو الصحافة ، أو حق الناس في التجمع بسلام ، أو المطالبة برفع بحرية، أو يحد من حرية التعبي

المظالم ". ويذهب العديد من المشرعين الأمريكيين إلى أن حرية التعبير و الصحافة الأمريكية 
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مشتقة من التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو يشكل حماية للصحافة من أي إجراء أو رقابة 

 علام".أو إشراف على وسائل الإ 

فالدستور كفل حماية مطلقة لحرية التعبير بموجب قوانين الولايات  المتحدة الأمريكية، 

كما أن هنالك مبدأ مركزيا في التعديل الأول للدستور الأمريكييقول :" إ، على الحكومة أ، تبقى على 

ي ذا ساهم فالحياد في سوق الأفكار". كما أن الدستور يمنح حماية واسعة للصدق في الكلام وه

تعزيز حرية التعبير ، إن أثبت أن مانشرته يصب في المصلحة العامة، بيد أن قدسية التعديل الأول 

طالتها العديد من التعديلات باسم الحرب على الارهاب ، إبان فترة"بوش الابن" الذي سن العديد 

بهة وراء القضبان "بشمن التشريعات المصادرة لحريات التعبير  ، وألقت بالعديد من المواطنين 

، وقانون معاداة السامية اللتان Patriot actالارهاب " ، ومن أشد القوانين فتكا بحرية التعبير 

 27صدرتا في ظل إدارة بوش الابن باسم الحرب على الارهاب.

 أليات تطبيق حرية تداول المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية:-3

جتمع الديموقراطي الحق في معرفة ما تفعله حكومتهم نيابة يجب أن يكون للمواطنين في الم

( للأميركيين FOIAعههم.على مدى الخمسين عامًا الماضية، سمح قانون حرية المعلومات الأميركي )

وغيرهم بطلب سجلات حول موضوع ما من الحكومة الفيدرالية، وأجبر الوكالات الفيدرالية على 

 تقديمها.

ا أو باحثا أو شخصًا عاديًا يريد معرفة المزيد عن الحكومة أو سواء كنت صحفيًا أو ن
ً
اشط

أفعالها، يمكنك تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات. ولا يتعين عليك حتى أن تكون مواطنا 

 أميركيًا لتقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات.
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 طبقا لقانون حريةولكل وكالة حكومية أميركية مكتب خاص بها للإفراج عن السجلات 

المعلومات، ولكن مكتب السياسات الإعلامية بوزارة العدل يشرف على امتثال جميع الوكالات 

لقانون حرية المعلومات، ويدرّب الموظفين في جميع مؤسسات الحكومة على كيفية الرد على 

ب السياسات تالطلبات التي تستوجب تطبيق هذا القانون. قالت ميلاني آن بوستاي، التي توجّه مك

ألف طلب للحكومة الفيدرالية. إنه  111في العام الماض ي وحده كان لدينا ما يقرب من “الإعلامية، 

 ”قانون يحظى بشعبية عالية في أميركا.

وكثيرًا ما يستخدم الصحفيون معلومات في تقاريرهم حصلوا عليها بعد تقديم طلبات 

في المئة  8.1تبين أن طلبات الصحفيين تشكل  بموجب قانون حرية المعلومات، لكن دراسة حديثة

فقط من الطلبات المقدمة بموجب قانون حرية المعلومات. وتشكل الشركات التجارية وشركات 

المحاماة والمواطنين العاديين غالبية مقدمي الطلبات.وقد يتساءل البعض، هل يمكنك الحصول 

غير متاحة بموجب قانون حرية على كل سجل حكومي تطلبه؟ ليس دائمًا. هناك معلومات 

المعلومات لأن الإفراج عهها من شأنه أن يهدد الأمن القومي أو ينتهك حق المواطنين في الخصوصية. 

ولكن هذه الحالات تعد نسبة صغيرة، وقد أيدت المحاكم الأميركية بقوة حق عموم الناس في 

 الوصول إلى الغالبية العظمى من السجلات.

ي هذا المقام أن بعض الوثائق تظل سرية لفترة زمنية طويلة جدًا. ففي ومما ينبغي ذكره ف

السنوات القليلة الماضية، رفعت وكالة المخابرات المركزية السرية عن وثائقها الأخيرة المتعلقة 

 بالحرب العالمية الأولى، بما في ذلك وثيقة تتعلق بمكونات حبر سري.

ت هو التدفق الهائل للبيانات في عصر التكنولوجيا إلا أن أعظم تحدٍ لقانون حرية المعلوما

الرقمية. فسجلات الحكومة التي كانت مخزّنة في خزائن الملفات يتم تخزيهها الآن إلكترونيًا في خوادم 

حاسوبية منتشرة في جميع أنحاء العالم في شكل رسائل بريد إلكتروني، وتدوينات على مواقع 
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ون قائمة على الحوسبة السحابية.حجم الزيادة في السجلات. التواصل الاجتماعي، وأدوات للتعا

لقد زاد عدد السجلات بمرور الوقت لأن استخدام البريد الإلكتروني أصبح جزءًا لا “وأضافت، 

رسل إلى الع” يتجزأ من طريقتنا جميعًا في القيام بأعمالنا.
ُ
ديد فنظرًا لأن رسائل البريد الإلكتروني ت

ما تحتوي على سلاسل طويلة من المراسلات المتبادلة، فإنها تزيد أضعافا  من المستلمين وغالبًا

 مضاعفة من عدد وطول إجمالي السجلات حول موضوع معين.

وإحدى الطرق التي واجهت بها الحكومة هذا التحدي تتمثل في الإفراج عن العديد من 

 لخاص بها عن قانون حريةالسجلات حتى لو لم يتم طلب ذلك. وكل وكالة حكومية لديها موقعها ا

 28المعلومات والذي تقوم من خلاله بنشر السجلات التي تتوقع أنها ستكون ذات فائدة. 

 الضغوط على حرية تداول المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية:-1

تتميز البيئة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بكونها محكومة بقاعدة حرية السوق 

Market Liberalism  "يث بح -التي في أساسها  مبدأ رأسمالي-الذي قانونه "دع الأمر لقوى السوق

تقاوم أي محاولة للحد أو تقييد لحرية المؤسسات عبر تحكم الدولة ،أو سن أي إجراءات تشريعية 

قائلا  5339في مقال كتبه عن "الإعلام والديمقراطية " سنة    John Kean. وقد وضح جون كين 

إن المنادين لحرية السوق يحبون الحديث عن سوق الاتصالات الحرة التي تغيب فيها الرقابة ،و "

لا يتعاطفون أبدا مع أي محاولات يقوم بها المواطنون لتوسيع دور القانون أو الحد من استبدادية  

 القوى السياسية ". 

ا تكمن في قدرة أنصارهمن هنا فإن أحد انتصارات الليبرالية الجديدة كأداة إيديولوجية 

على توسيع نطاق الأسواق،سواء تعلق الأمر بنوعية السلع أو الخدمات المخصصة لها وذلك على 

مستوى عالمي، وهو أمر يتم بصورة طبيعية بحيث لا يمكن تجنبه . لذلك فإن انتصار شعبية 
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بنظرية العرض و السوق في عالم الإعلام عموما أسس لفكرة أن المواد الإعلامية يجب أن توجه 

الطلب ، وبالتالي فإن مسؤولية شركات الإعلام طبقا لهذا المنظور ببساطة إنتاج برامج تلبي رغبات 

 29الجمهور. 

إن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام لا تمثل النموذج الوحيد للملكية و التحكم و الرقابة 

 ما ما ترتبط بالنظم القمعية ،في المجتمعات الديمقراطية، فبينما كلمة مملوكة للحكومة دائ

وتستخدم فيها الدولة وسائل الإعلام لأهداف دعائية ، فالنتيجة مختلفة في النظم الديمقراطية ، 

كما أن معظم وسائل الإعلام في المملكة المتحدة وكندا و اليابان تعود ملكيتها وتمويلها إلى الحكومة، 

تقوم به الشركات الخاصة القائمة على جني وتكرس كل جهودها للمصلحة العامة على عكس ما 

 30الأرباح.

 حق تداول المعلومات في فرنسا:

 لمحة تاريخية-2

إن الأسس التي تقوم عليها حرية التعبير تختلف من الأصل من حيث أساسها التاريخي لذا 

 يعتبر من البديهي الحديث على بدايتها في فرنسا، فقد إرتبطت حرية التعبير أساسا بالثورة

الفرنسية سنة أين تم تحرير المواطن الفرنس ي من التحكـــم والتعسف الذي كان فيه،كما عمد 

ماثلوه في المجلس الوطني  اعتبار كل المواطنين سواسية رجالا كانوا أم نساءا ولهم نفس الحقوق 

 والواجبات.

 نمن هذا المنطلق قام المجلس الوطني الفرنس ي بالتصويت على إعلان حقوق الإنسا

والمواطن في أوت حيث أصبحت السلطات مقيدة باحترام قواعد )) سهلة وبديهية في نفس 

الوقت((دونت في الإعلان، هدفها الأساس ي حماية المواطن من تعسف السلطة هذا الإعلان يعد 
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ضمان حرية  المعتقد والديانة وترسيخ حرية التعبير من خلال المادة التي تنص إن حرية التعبير عن 

فكار والآراء هي واحدة من أثمن حقوق الإنسان لذا يجوز لأي مواطن أن يتكلم، يكتب وينشر الأ 

 31«.بحرية، ويكون مسؤولا عما يعتبر إساءة استعمال لهذه الحرية وفقا لما حدده القانون 

 حماية حرية تداول المعلومات في فرنسا:-0

س ق الإنسان والتي تكر صدّقت فرنسا على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقو 

من الإعلان العالمي لحقوق  53حرية الرأي والتعبير. فحرية التعبير معترف بها ولا سيما في المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  01و 53الإنسان، وفي المادتين 

ر التي ق في حرية الرأي والتعبي.وتساند فرنسا ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الح5311

.ويوص ي المقرر الخاص لا سيما الدول بتعزيز حماية الصحافيين على شبكة 5339أنشئت في سنة 

الإنترنت ومكافحة الإفلات من العقاب وجميع القوانين الجنائية التي تقلص حرية وسائل الإعلام، 

 حقوق الإنسان. وذلك في تقريره الماض ي المقدم خلال الدورة العشرين لمجلس

واعتمدت اللجنة ثم مجلس حقوق الإنسان عدة قرارات، شاركت فرنسا في تقديمها، 

بشأن حرية الرأي والتعبير. وتعيد هذه القرارات التأكيد أن حرية التعبير تمثل حرية أساسية في 

لا، تخضع عدولة سيادة القانون. والتزمت فرنسا أيضا بحرية التعبير في إطار المجلس الأوروبي. وف

من  51فرنسا للرقابة القضائية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق المادة 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكرس حرية التعبير.واعتمدت اللجنة الوزارية للمجلس 

ة أخرى، من جهالأوروبي أيضا المبادئ التوجيهية بشأن حرية التعبير والإعلام في فترات الأزمات.

 بحرية وسائط الإعلام منذ عام 
ً
 5388.32عينت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ممثلا معنيا

                                                           
 24طلحة نوضة ا مضجع سبق ذكضه، ص31
 حضيةالتعبيض، مت ح  لى الموقعا موقع لديبلوم سيةالفضنسية32
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من إعلان حقوق الإنسان لعام  ١١ويتضمن القانون الفرنس ي مبدأ حرية التعبير في المادة 

ي الدعامة المتعلق بحرية الصحافة، وه 5115تموز/يوليه  03، وفي ديباجة الدستور. وقانون  5813

ما هنالرئيسية لحرية التعبير، يحمي ممارسة تلك الحرية. وإن حرية التعبير وحرية الصحافة، شأ

 
ً
 لها إلا فيإساءة استخدامها، التي عرفها المشروع تعريفا

ً
شأن أي من الحريات العامة، لا تجد قيودا

 )في حالات القذف والشتم، والنيل من حرمة الحياة الخاصة، والت
ً
اءة، عدي على افتراض البر صريحا

نة، والاعتراض على وجود  وحماية ضحايا الجنح والقاصرين، والتحريض على ارتكاب جنح معيَّ

 33جرائم ضد الإنسانية، وحماية السلطة القضائية والدفاع الوطني(.

 حماية حق الوصول إلى المعلومة في فرنسا-3

حماية الصحافيين. ذلك لأن إن فرنسا ملتزمة على نحو خاص بتحقيق حرية الصحافة و 

المهنيين العاملين في مجال الإعلام هم أول ضحايا القيود المفروضة على حرية التعبير، لا سيما 

 خلال فترات النزاعات المسلحة.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني لاتفاقيات جنيف يقر بإلزام الأطراف المتنازعة 

ل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم بنفس طريقة حماية المدنيين بحماية الصحافيين وموظفي وسائ

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الثالثة(، فإنه ليس هناك أية حماية  83)المادة 

 خاصة تنطبق على الصحافيين الحاضرين في مناطق النزاعات المسلحة.

، راك مع منظمة مراسلين بلا حدوديونانية وبالاشت-واعتمد مجلس الأمن، بمبادرة فرنسية

( بشأن حماية الصحافيين في حالات النزاع المسلح بالإجماع، الذي يرمي إلى 0111) 5891القرار 

 منع ارتكاب أعمال العنف ضد الصحافيين.
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ويذكر هذا القرار الأطراف في النزاع المسلح بالمعايير الموجودة لحماية المدنيين في النزاعات 

سيما التزامهم بتوفير الحماية والوقاية لهم ومكافحة الإفلات من العقاب.كما ينص المسلحة، لا 

ن تقاريره بشأن حماية المدنيين في  القرار على أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يجب أن يُضمِّّ

 في مجال حماية حالات النزاع المسلح مسألة أمن الص
ً
حافيين. وأصبح هذا القرار مرجعا

الصحافيين وأحيل إليه في عدد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه المسألة، ولا سيما القرارات 

 (.0155بشأن أفغانستان ) 5381( و 0155بشأن ليبيا ) 5389( و 0151بشأن الصومال ) 5351

ل هيئات أخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما أن فرنسا ملتزمة بحماية الصحافيين داخ

لا سيما منظمة اليونسكو التي أدمجت أمن الصحافيين في ولايتها. وهكذا، تم تقديم التقرير الثالث 

للمديرة العامة بشأن أمن الصحافيين وإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب، في مارس/آذار 

ر "خطة عمل للأمم المتحدة بشأن سلامة . واعتمدت أيضا اليونسكو في هذا الإطا0150

 .0150الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب" في أبريل/نيسان 

و يرمي هذا التقرير إلى وضع استراتيجية منسقة بشأن منظومة الأمم المتحدة من أجل 

مكافحة انعدام الأمن الذي يتعرض له الإعلاميون.كما تؤدي المفوضية السامية للأمم المتحدة 

 في التوعية بشأن هذه المسألة، لا سيما من خلال تقاريرها في مجلس ل
ً
 هاما

ً
حقوق الإنسان دورا

حقوق الإنسان. و أثير نقاش بين الخبراء بشأن حماية الصحافيين في حالات النزاع المسلح خلال 

لا  هالدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت فرنسا، التي حضرت هذا النقاش، إلى أن

يمكن تحقيق حماية الصحافيين إلا بتوفر الإرادة السياسية للدول لتطبيق الصكوك التقنينية 

الدولية.كما دعمت فرنسا اعتماد قرار قدمته النمسا خلال الدورة الحادية والعشرين، في 

 بشأن "سلامة الصحافيين". 0150سبتمبر/أيلول 
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يين الات الأمم المتحدة بشأن حماية الصحافوعقد في فيينا الاجتماع الثاني المشترك بين وك

.وحضر هذا الاجتماع ممثلو 0150نوفمبر/تشرين الثاني  09و 00ومسألة الإفلات من العقاب في 

وكالات منظمة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام والحكومات والمجتمع المدني، وكذلك خبراء مستقلون 

عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين بغية إعداد إستراتيجية للتنفيذ الملموس لخطة 

 34ومسألة الإفلات من العقاب.

م ضرورية لضمان حرية إعلام المواطنين. تهوإمكانية كتمان الصحفيين مصدر معلوما

مشروع قانون يهدف إلى ضمان سرية مصادر  0111آذار /مارس  50وقدمت وزيرة العدل في 

ل قانون عام  مِّّ
َ
المتعلق بحرية الصحافة ويضفي على هذا المبدأ  5111معلومات الصحفيين، سيك

 بالمبدأ الدستوري 
ً
 لذلك يرتبط القانون رسميا

ً
قيمة قانونية عالية في القانون الفرنس ي : وتبعا

لحرية الصحافة ويمنح ضمانات في إطار تسلسل الإجراءات القضائية الكفيلةبالنيل من سرية 

 35مصادر المعلومات الصحفية.

 حرية تداول المعلومات في فرنسا: القيود على-1

م 
ّ
ل بظاهر قطعي للحرية المزدوجة وتحك

ّ
إن النظام الحالي  في حرية تداول المعلومات يتمث

سلطوي في كل المستويات. فأولا، يصطدم الحصول على الخبر بأمزجة الإدارات وأسرار الدولة، 

ية قرنين، غير أن فرنسا توقعت عملبينما قنّنت السويد الحصول على الوثائق العامة منذ أكثر من 

إجرائية محتشمة للوصول إلى الوثائق الإدارية، وأخرى لرفع أسرار الدفاع. ولكهها في الواقع 

اشترطت في الأولى انقضاء مهلة تقارب سنة ونصف في حالة رفع دعوى أو خصومة، كما تصطدم 

م.
ّ
 الثانية بامتناع شبه منظ
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خبرين الذين يوصلو 
ُ
ن إلى الصحافة وثائق سرية، عامة أو خاصة، لا يمكن إن حماية الم

اعتباره شيئا كافيا، وذلك أنها محدودة بحق الصحفي في حماية مصادره، مع العلم أن هذا المبدأ 

فين الذين ينشرون، خدمة للصالح 
ّ
لا يمكن تطبيقه في قضايا الإرهاب مثلا. فالقانون لا يحمي الموظ

ثل ما يجري به العمل في السويد. وهو لا يحمي كذلك الصحافيين العام، وثائق مخبأة اعتباطا، م

 من التلاعبات بمعاقبة المخبر الذي يهدف إلى الإضرار بالغير، مثلما يجري به العمل في النرويج.

عطى من قبل وكالة صحافية وحيدة، وهي وكالة )فرانس برس(. 
ُ
إن المادة الأولى لليوميات ت

الأخبار والتعليق عليها لاستهداف أطراف مختلفة. لقد كانت وكالة والصحف تحد نفسها بمزج نفس 

، وهي تملك اليوم وضعا جديدا يُفترض أن يؤمّن 5318)فرنس برس( مؤسسة حكومية إلى غاية عام 

استقلالها التحريري، ولكن مواردها يأتي نصفها من زبائهها والنصف الآخر من الدولة، وإن كان كل 

نكار ذلك، فإن وكالة )فرانس برس( واقعة تحت سيطرة الدولة كما توضّحه واحد يُجهد نفسه في إ

 المعارك الأسطورية التي تحيط بالتعيين السياس ي لرئيسها.

إن التحكم في مكاتب التحرير يمر عبر تخفيض عددها، ولهذا شهدنا تجميعا غير مسبوق 

أين  من طرف لجنة البطاقة، للصحافة اليومية منذ فترة التحرير. فإذا كان الصحافيون مسجلين

يوجد ممثلون للوزير الأول، حيث تقرر الإدارة اعتباطيا جعل عمالهم يستفيدون من الإسهامات 

 الاجتماعية المخفّضة، بل ويستفيدون مهها هم أنفسهم، وهذا ما يعني تخفيضا جبائيا إضافيا.

ل الد
ّ
ولة مجدّدا من أجل كما أن الصحافة تتغذى أيضا من العائدات الإشهارية. وتتدخ

تحديد القطاعات التجارية التي يمكن لها الإشهار حول الدعائم المكتوبة والدعائم السمعية 

البصرية، وذلك بطريقة تحافظ على توازن اصطناعي لا سبب في دوامه غير وجوده. كما يتم توزيع 

لى لانضمام إالصحافة المكتوبة عن طريق مؤسسات توزيع تعاونية. ولهذا يجب على الصحف ا
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واحدة من هذه المؤسسات لكي يتم توزيعها في الأكشاك، ولا يمكن بيع الصحف بطريقة أخرى لأنه 

 يمنع بيع الصحف في جوار الأكشاك.

ولقد ظهرت يوميات مجانية تخلصت من نظام الرقابة هذا. وفي هذا النظام، يتم تثبيت 

م يملك ناشر صحف نصفها، خاصة وأنه يتاللامساواة بين العناوين، فمؤسسة التوزيع الرئيسية 

تزويد الأكشاك مرتين في اليوم، دورية في الصباح وأخرى بعد منتصف الههار، وهي دورية خاصة 

 بصحيفة )لوموند ـ "العالم"(، وهذا لضمان تقدّمه على منافسيه.

 سوفي مجال الصحافة المرئية والمسموعة، أدت قلة الموجات الهرتزية المشرّع إلى تأسي

مجلس أعلى للسمعي البصري مكلف بتوزيع هذه الموجات حسب "أفضلهم ثقافيا". ولكن هذا 

المجلس تجاوز صلاحياته ومؤهلاته، مع العلم أن أعضاءه يتم تعييههم عن طريق المحسوبية لا 

الانتخاب، حيث نصب نفسه رقيبا على القنوات الهرتزية، ثم على القنوات الفضائية أو المبثوثة 

يق "الكايبل". وتم إنشاء رابطات تعتبر الدولة فيها طرفا قويا، وذلك من أجل مراقبة البث عن طر 

 لأقمار الاصطناعية أو "الكايبل".عن طريق ا

 تجربة الدول الديمقراطية في تداول المعلومات

 تمهيد

يذكر أن السويد كانت أول دولة في العالم، تصدر قانونا يضمن حق الوصول إلى المعلومات 

باسم قانون حرية الصحافة. ويزيد عدد الدول التي يوجد بها قوانين لحرية تداول  5811عام 

دولة حول العالم، بنسب تنفيذ متفاوتة، وفقا لتقرير صادر من مركز  31المعلومات على 

وتعتب الدول  36المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأميركية بواشنطن.

ة في هذا المجال ، بالنظر إلى أن تداول المعلومات هو مبدأ متغلغل في سياساتها الديمقراطية رائد
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وسنتعرض لكل من التجربة الأنجلوساكسونية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، و التجربة 

 الفرانكفونية من خلال التجربة الفرنسية,

 حق تداول المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية

 اريخية:لمحة ت-2

 1) الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأمريكية( على غرفة النواب في James Madisonاقترح 

لضمان حرية الكلام " لأ يمكن أن يمنع المواطنين أو تحدد حقوقهم في الكلام، في كتابة  5813جوان 

الكلام أو نشر عواطفهم، وحرية الصحافة كأهم قاعدة للحرية وجب أن تكون مضمونة، حرية 

والصحافة وحق المواطنين في التجمع بسلام والتحاور لنفعهم العام، وتوجيه مطالب للحكومة 

بإنصافهم من الإجحاف لا يمكن تقييدها " ، ووضع هذا الاقتراح أمام الكونغرس أين تمت اعادة 

سس أ صياغتها مرة أخرى وأخيرا تمت المصادقة على تعديل المادة الأولى. وأضيف في آخر تعديل

ديسمبر  51تضمن حرية التعبير وأخرى تضمن حرية العقيدة. وعليه أضيفت المادة الأولى الأولى في 

للدستور الفدرالي الأمريكي وحررت كالأتي" لا يصدر الكونغرس أي  قانون خاص بإقامة دين  5835

ناس في من الأديان أو يمنع حرية مارسته أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة أو من حق ال

، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف  .
ً
 37الاجتماع سلميا

يظهر من خلال صياغة وتحرير المادة الأولى من الدستور الأمريكي اعتبار أن الولايات 

المتحدة ضامنة للحريات لا سيما حرية التعبير و ذلك بعدم السماح بتقييدها؛ إلا أن تفسير نفس 

بتحفظ، فلا يمكن مبدئيا للكونغرس أن يتدخل في مجال حرية التعبير،  هذه المادة يجب أن يؤخذ

لكن الملاحظ أن هذه المادة لم تطبق أبدا حرفيا ولم يكن من الممكن منع المشرّع الفدرالي من تنظيم 
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ماارسة حرية التعبير، وذلك يعتبر مبررا بالنظر للخلفية التاريخية التي تم فيها تحرير التعديل 

 . 5835الدستور الأمريكي في الأول من 

سنوات فقط بعد المصادقة على التعديل الأول، أصدر الكونغرس  1أي  5831رغم ذلك في 

: فأما الأول أعطى للرئيس  Sedition Actsو  Alien Actالأمريكي قانونين يحدّان من حرية الكلام: 

ل لمتحدة أما الثاني فيقرر "كسلطة  طرد كل فرد أجنبي يرى أنه خطير على سلامة وأمن الولايات ا

من حرر، طبع، عبر أو وزع.... يقرر أن نصا كاذبا قادحا أو غادرا أو كتابات ضد الحكومة، 

الكونغرس أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بقصد تشويه سمعتهم أو للمساس بسمعتهم 

 38السجن سنتين"  .والاحترام الواجب لهم قد يحكم عليه بدفع غرامة قدرها ألفي دولار أو 

 أسس حرية تداول المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية:-0

يرى جين أ كيرلي أستاذ أخلاقيات المعنة وقوانين الإعلام بجامعة مينيسوتا، أن القانون 

الأمريكي شامل بشكل مباشر لحماية حقوق وسائل الإعلام وتداول المعلومات، حيث يضمن 

رنة بالدول الأخرى . وقد ذكر "كيريلي" الدراسة التي أجراها مركز التعديل للصحافة حرية أوسع مقا

في المئة من المبحوثين أنهم  10، حيث أشار إلى أن 0110الأول للدستور في منتدى الحرية عام 

 يعتقدون أن الصحافة الأمريكية تتمتع بحرية زائدة عن اللزوم.

واحد من عشر تعديلات عرفت باسم   5835م يعتبر التعديل الأول للدستور الأمريكي في عا

Bill of rights  كلمة ، شكلت التعديل الأول  11، وقد جاءت عبارات التعديل التي احتوت على

للدستور ، وهي كما يلي:" لايجوز للكونغرس أن يسن قانونا يتعلق بإنشاء دين، أو منع ممارسته 

حق الناس في التجمع بسلام ، أو المطالبة برفع  بحرية، أو يحد من حرية التعبير، أو الصحافة ، أو

المظالم ". ويذهب العديد من المشرعين الأمريكيين إلى أن حرية التعبير و الصحافة الأمريكية 
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مشتقة من التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو يشكل حماية للصحافة من أي إجراء أو رقابة 

 أو إشراف على وسائل الإعلام".

فل حماية مطلقة لحرية التعبير بموجب قوانين الولايات  المتحدة الأمريكية، فالدستور ك

كما أن هنالك مبدأ مركزيا في التعديل الأول للدستور الأمريكييقول :" إ، على الحكومة أ، تبقى على 

الحياد في سوق الأفكار". كما أن الدستور يمنح حماية واسعة للصدق في الكلام وهذا ساهم في 

رية التعبير ، إن أثبت أن مانشرته يصب في المصلحة العامة، بيد أن قدسية التعديل الأول تعزيز ح

طالتها العديد من التعديلات باسم الحرب على الارهاب ، إبان فترة"بوش الابن" الذي سن العديد 

 ةمن التشريعات المصادرة لحريات التعبير  ، وألقت بالعديد من المواطنين وراء القضبان "بشبه

، وقانون معاداة السامية اللتان Patriot actالارهاب " ، ومن أشد القوانين فتكا بحرية التعبير 

 39صدرتا في ظل إدارة بوش الابن باسم الحرب على الارهاب.

 أليات تطبيق حرية تداول المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية:-3

يابة الحق في معرفة ما تفعله حكومتهم نيجب أن يكون للمواطنين في المجتمع الديموقراطي 

( للأميركيين FOIAعههم.على مدى الخمسين عامًا الماضية، سمح قانون حرية المعلومات الأميركي )

وغيرهم بطلب سجلات حول موضوع ما من الحكومة الفيدرالية، وأجبر الوكالات الفيدرالية على 

 تقديمها.

ا أو باحثا أو 
ً
شخصًا عاديًا يريد معرفة المزيد عن الحكومة أو سواء كنت صحفيًا أو ناشط

أفعالها، يمكنك تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات. ولا يتعين عليك حتى أن تكون مواطنا 

 أميركيًا لتقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات.

                                                           
  بد الحلي  يع وبا واقع مم ضسة حضية التعبيض فم ان    الأمضيكم فم ظل اللوبم انسضا يلم، مت ح  لى موقعا39

https://www.semanticscholar.org/paper/ 

 

https://www.semanticscholar.org/paper/


 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

ولكل وكالة حكومية أميركية مكتب خاص بها للإفراج عن السجلات طبقا لقانون حرية 

لمعلومات، ولكن مكتب السياسات الإعلامية بوزارة العدل يشرف على امتثال جميع الوكالات ا

لقانون حرية المعلومات، ويدرّب الموظفين في جميع مؤسسات الحكومة على كيفية الرد على 

الطلبات التي تستوجب تطبيق هذا القانون. قالت ميلاني آن بوستاي، التي توجّه مكتب السياسات 

ألف طلب للحكومة الفيدرالية. إنه  111في العام الماض ي وحده كان لدينا ما يقرب من “مية، الإعلا 

 ”قانون يحظى بشعبية عالية في أميركا.

وكثيرًا ما يستخدم الصحفيون معلومات في تقاريرهم حصلوا عليها بعد تقديم طلبات 

في المئة  8.1حفيين تشكل بموجب قانون حرية المعلومات، لكن دراسة حديثة تبين أن طلبات الص

فقط من الطلبات المقدمة بموجب قانون حرية المعلومات. وتشكل الشركات التجارية وشركات 

المحاماة والمواطنين العاديين غالبية مقدمي الطلبات.وقد يتساءل البعض، هل يمكنك الحصول 

نون حرية على كل سجل حكومي تطلبه؟ ليس دائمًا. هناك معلومات غير متاحة بموجب قا

المعلومات لأن الإفراج عهها من شأنه أن يهدد الأمن القومي أو ينتهك حق المواطنين في الخصوصية. 

ولكن هذه الحالات تعد نسبة صغيرة، وقد أيدت المحاكم الأميركية بقوة حق عموم الناس في 

 الوصول إلى الغالبية العظمى من السجلات.

ض الوثائق تظل سرية لفترة زمنية طويلة جدًا. ففي ومما ينبغي ذكره في هذا المقام أن بع

السنوات القليلة الماضية، رفعت وكالة المخابرات المركزية السرية عن وثائقها الأخيرة المتعلقة 

 بالحرب العالمية الأولى، بما في ذلك وثيقة تتعلق بمكونات حبر سري.

جيا للبيانات في عصر التكنولو  إلا أن أعظم تحدٍ لقانون حرية المعلومات هو التدفق الهائل

الرقمية. فسجلات الحكومة التي كانت مخزّنة في خزائن الملفات يتم تخزيهها الآن إلكترونيًا في خوادم 

حاسوبية منتشرة في جميع أنحاء العالم في شكل رسائل بريد إلكتروني، وتدوينات على مواقع 
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بة السحابية.حجم الزيادة في السجلات. التواصل الاجتماعي، وأدوات للتعاون قائمة على الحوس

لقد زاد عدد السجلات بمرور الوقت لأن استخدام البريد الإلكتروني أصبح جزءًا لا “وأضافت، 

رسل إلى الع” يتجزأ من طريقتنا جميعًا في القيام بأعمالنا.
ُ
ديد فنظرًا لأن رسائل البريد الإلكتروني ت

ل طويلة من المراسلات المتبادلة، فإنها تزيد أضعافا من المستلمين وغالبًا ما تحتوي على سلاس

 مضاعفة من عدد وطول إجمالي السجلات حول موضوع معين.

وإحدى الطرق التي واجهت بها الحكومة هذا التحدي تتمثل في الإفراج عن العديد من 

رية حالسجلات حتى لو لم يتم طلب ذلك. وكل وكالة حكومية لديها موقعها الخاص بها عن قانون 

 40المعلومات والذي تقوم من خلاله بنشر السجلات التي تتوقع أنها ستكون ذات فائدة. 

 الضغوط على حرية تداول المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية:-1

تتميز البيئة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بكونها محكومة بقاعدة حرية السوق 

Market Liberalism  يث بح -التي في أساسها  مبدأ رأسمالي-قانونه "دع الأمر لقوى السوق" الذي

تقاوم أي محاولة للحد أو تقييد لحرية المؤسسات عبر تحكم الدولة ،أو سن أي إجراءات تشريعية 

قائلا  5339في مقال كتبه عن "الإعلام والديمقراطية " سنة    John Kean. وقد وضح جون كين 

السوق يحبون الحديث عن سوق الاتصالات الحرة التي تغيب فيها الرقابة ،و "إن المنادين لحرية 

لا يتعاطفون أبدا مع أي محاولات يقوم بها المواطنون لتوسيع دور القانون أو الحد من استبدادية  

 القوى السياسية ". 

ا همن هنا فإن أحد انتصارات الليبرالية الجديدة كأداة إيديولوجية تكمن في قدرة أنصار 

على توسيع نطاق الأسواق،سواء تعلق الأمر بنوعية السلع أو الخدمات المخصصة لها وذلك على 

مستوى عالمي، وهو أمر يتم بصورة طبيعية بحيث لا يمكن تجنبه . لذلك فإن انتصار شعبية 
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السوق في عالم الإعلام عموما أسس لفكرة أن المواد الإعلامية يجب أن توجه بنظرية العرض و 

لب ، وبالتالي فإن مسؤولية شركات الإعلام طبقا لهذا المنظور ببساطة إنتاج برامج تلبي رغبات الط

 41الجمهور. 

إن الملكية الخاصة لوسائل الإعلام لا تمثل النموذج الوحيد للملكية و التحكم و الرقابة 

قمعية ، ال في المجتمعات الديمقراطية، فبينما كلمة مملوكة للحكومة دائما ما ترتبط بالنظم

وتستخدم فيها الدولة وسائل الإعلام لأهداف دعائية ، فالنتيجة مختلفة في النظم الديمقراطية ، 

كما أن معظم وسائل الإعلام في المملكة المتحدة وكندا و اليابان تعود ملكيتها وتمويلها إلى الحكومة، 

خاصة القائمة على جني وتكرس كل جهودها للمصلحة العامة على عكس ما تقوم به الشركات ال

 42الأرباح.

 حق تداول المعلومات في فرنسا:

 لمحة تاريخية-2

إن الأسس التي تقوم عليها حرية التعبير تختلف من الأصل من حيث أساسها التاريخي لذا 

يعتبر من البديهي الحديث على بدايتها في فرنسا، فقد إرتبطت حرية التعبير أساسا بالثورة 

تم تحرير المواطن الفرنس ي من التحكـــم والتعسف الذي كان فيه،كما عمد الفرنسية سنة أين 

ماثلوه في المجلس الوطني  اعتبار كل المواطنين سواسية رجالا كانوا أم نساءا ولهم نفس الحقوق 

 والواجبات.

من هذا المنطلق قام المجلس الوطني الفرنس ي بالتصويت على إعلان حقوق الإنسان 

حيث أصبحت السلطات مقيدة باحترام قواعد )) سهلة وبديهية في نفس والمواطن في أوت 

الوقت((دونت في الإعلان، هدفها الأساس ي حماية المواطن من تعسف السلطة هذا الإعلان يعد 
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ضمان حرية  المعتقد والديانة وترسيخ حرية التعبير من خلال المادة التي تنص إن حرية التعبير عن 

حدة من أثمن حقوق الإنسان لذا يجوز لأي مواطن أن يتكلم، يكتب وينشر الأفكار والآراء هي وا

 43«.بحرية، ويكون مسؤولا عما يعتبر إساءة استعمال لهذه الحرية وفقا لما حدده القانون 

 حماية حرية تداول المعلومات في فرنسا:-0

س ر صدّقت فرنسا على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تك

من الإعلان العالمي لحقوق  53حرية الرأي والتعبير. فحرية التعبير معترف بها ولا سيما في المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  01و 53الإنسان، وفي المادتين 

عبير التي لت.وتساند فرنسا ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي وا5311

.ويوص ي المقرر الخاص لا سيما الدول بتعزيز حماية الصحافيين على شبكة 5339أنشئت في سنة 

الإنترنت ومكافحة الإفلات من العقاب وجميع القوانين الجنائية التي تقلص حرية وسائل الإعلام، 

 وذلك في تقريره الماض ي المقدم خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان.

تمدت اللجنة ثم مجلس حقوق الإنسان عدة قرارات، شاركت فرنسا في تقديمها، واع

بشأن حرية الرأي والتعبير. وتعيد هذه القرارات التأكيد أن حرية التعبير تمثل حرية أساسية في 

دولة سيادة القانون. والتزمت فرنسا أيضا بحرية التعبير في إطار المجلس الأوروبي. وفعلا، تخضع 

من  51رقابة القضائية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق المادة فرنسا لل

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكرس حرية التعبير.واعتمدت اللجنة الوزارية للمجلس 

الأوروبي أيضا المبادئ التوجيهية بشأن حرية التعبير والإعلام في فترات الأزمات.من جهة أخرى، 

 بحرية وسائط الإعلام منذ عام عينت 
ً
 5388.44منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ممثلا معنيا

                                                           
 24طلحة نوضة ا مضجع سبق ذكضه، ص43
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من إعلان حقوق الإنسان لعام  ١١ويتضمن القانون الفرنس ي مبدأ حرية التعبير في المادة 

المتعلق بحرية الصحافة، وهي الدعامة  5115تموز/يوليه  03، وفي ديباجة الدستور. وقانون  5813

ما هنلحرية التعبير، يحمي ممارسة تلك الحرية. وإن حرية التعبير وحرية الصحافة، شأ الرئيسية

 
ً
 لها إلا فيإساءة استخدامها، التي عرفها المشروع تعريفا

ً
شأن أي من الحريات العامة، لا تجد قيودا

 )في حالات القذف والشتم، والنيل من حرمة الحياة الخاصة، والتعدي على افتراض الب
ً
اءة، ر صريحا

نة، والاعتراض على وجود  وحماية ضحايا الجنح والقاصرين، والتحريض على ارتكاب جنح معيَّ

 45جرائم ضد الإنسانية، وحماية السلطة القضائية والدفاع الوطني(.

 حماية حق الوصول إلى المعلومة في فرنسا-3

لأن  لكإن فرنسا ملتزمة على نحو خاص بتحقيق حرية الصحافة وحماية الصحافيين. ذ

المهنيين العاملين في مجال الإعلام هم أول ضحايا القيود المفروضة على حرية التعبير، لا سيما 

 خلال فترات النزاعات المسلحة.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني لاتفاقيات جنيف يقر بإلزام الأطراف المتنازعة 

ين المرتبطين بهم بنفس طريقة حماية المدني بحماية الصحافيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الثالثة(، فإنه ليس هناك أية حماية  83)المادة 

 خاصة تنطبق على الصحافيين الحاضرين في مناطق النزاعات المسلحة.

 حدود، ين بلايونانية وبالاشتراك مع منظمة مراسل-واعتمد مجلس الأمن، بمبادرة فرنسية

( بشأن حماية الصحافيين في حالات النزاع المسلح بالإجماع، الذي يرمي إلى 0111) 5891القرار 

 منع ارتكاب أعمال العنف ضد الصحافيين.
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ويذكر هذا القرار الأطراف في النزاع المسلح بالمعايير الموجودة لحماية المدنيين في النزاعات 

ير الحماية والوقاية لهم ومكافحة الإفلات من العقاب.كما ينص المسلحة، لا سيما التزامهم بتوف

ن تقاريره بشأن حماية المدنيين في  القرار على أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يجب أن يُضمِّّ

 في مجال حماية 
ً
حالات النزاع المسلح مسألة أمن الصحافيين. وأصبح هذا القرار مرجعا

دد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه المسألة، ولا سيما القرارات الصحافيين وأحيل إليه في ع

 (.0155بشأن أفغانستان ) 5381( و 0155بشأن ليبيا ) 5389( و 0151بشأن الصومال ) 5351

كما أن فرنسا ملتزمة بحماية الصحافيين داخل هيئات أخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، 

مجت أمن الصحافيين في ولايتها. وهكذا، تم تقديم التقرير الثالث لا سيما منظمة اليونسكو التي أد

للمديرة العامة بشأن أمن الصحافيين وإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب، في مارس/آذار 

. واعتمدت أيضا اليونسكو في هذا الإطار "خطة عمل للأمم المتحدة بشأن سلامة 0150

 .0150في أبريل/نيسان  الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب"

و يرمي هذا التقرير إلى وضع استراتيجية منسقة بشأن منظومة الأمم المتحدة من أجل 

مكافحة انعدام الأمن الذي يتعرض له الإعلاميون.كما تؤدي المفوضية السامية للأمم المتحدة 

 في التوعية بشأن هذه المسألة، لا سيما من خلال ت
ً
 هاما

ً
 قاريرها في مجلسلحقوق الإنسان دورا

حقوق الإنسان. و أثير نقاش بين الخبراء بشأن حماية الصحافيين في حالات النزاع المسلح خلال 

الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت فرنسا، التي حضرت هذا النقاش، إلى أنه لا 

تقنينية الصكوك ال يمكن تحقيق حماية الصحافيين إلا بتوفر الإرادة السياسية للدول لتطبيق

الدولية.كما دعمت فرنسا اعتماد قرار قدمته النمسا خلال الدورة الحادية والعشرين، في 

 بشأن "سلامة الصحافيين". 0150سبتمبر/أيلول 
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وعقد في فيينا الاجتماع الثاني المشترك بين وكالات الأمم المتحدة بشأن حماية الصحافيين 

.وحضر هذا الاجتماع ممثلو 0150نوفمبر/تشرين الثاني  09و 00ومسألة الإفلات من العقاب في 

وكالات منظمة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام والحكومات والمجتمع المدني، وكذلك خبراء مستقلون 

بغية إعداد إستراتيجية للتنفيذ الملموس لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين 

 46ومسألة الإفلات من العقاب.

م ضرورية لضمان حرية إعلام المواطنين. تهنية كتمان الصحفيين مصدر معلوماوإمكا

مشروع قانون يهدف إلى ضمان سرية مصادر  0111آذار /مارس  50وقدمت وزيرة العدل في 

ل قانون عام  مِّّ
َ
المتعلق بحرية الصحافة ويضفي على هذا المبدأ  5111معلومات الصحفيين، سيك

 بالمبدأ الدستوري قيمة قانونية عالية في الق
ً
 لذلك يرتبط القانون رسميا

ً
انون الفرنس ي : وتبعا

لحرية الصحافة ويمنح ضمانات في إطار تسلسل الإجراءات القضائية الكفيلةبالنيل من سرية 

 47مصادر المعلومات الصحفية.

 القيود على حرية تداول المعلومات في فرنسا:-1

م إن النظام الحالي  في حرية تداول المعلوم
ّ
ل بظاهر قطعي للحرية المزدوجة وتحك

ّ
ات يتمث

سلطوي في كل المستويات. فأولا، يصطدم الحصول على الخبر بأمزجة الإدارات وأسرار الدولة، 

بينما قنّنت السويد الحصول على الوثائق العامة منذ أكثر من قرنين، غير أن فرنسا توقعت عملية 

رية، وأخرى لرفع أسرار الدفاع. ولكهها في الواقع إجرائية محتشمة للوصول إلى الوثائق الإدا

اشترطت في الأولى انقضاء مهلة تقارب سنة ونصف في حالة رفع دعوى أو خصومة، كما تصطدم 

م.
ّ
 الثانية بامتناع شبه منظ
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خبرين الذين يوصلون إلى الصحافة وثائق سرية، عامة أو خاصة، لا يمكن 
ُ
إن حماية الم

ك أنها محدودة بحق الصحفي في حماية مصادره، مع العلم أن هذا المبدأ اعتباره شيئا كافيا، وذل

فين الذين ينشرون، خدمة للصالح 
ّ
لا يمكن تطبيقه في قضايا الإرهاب مثلا. فالقانون لا يحمي الموظ

العام، وثائق مخبأة اعتباطا، مثل ما يجري به العمل في السويد. وهو لا يحمي كذلك الصحافيين 

 بمعاقبة المخبر الذي يهدف إلى الإضرار بالغير، مثلما يجري به العمل في النرويج.من التلاعبات 

عطى من قبل وكالة صحافية وحيدة، وهي وكالة )فرانس برس(. 
ُ
إن المادة الأولى لليوميات ت

والصحف تحد نفسها بمزج نفس الأخبار والتعليق عليها لاستهداف أطراف مختلفة. لقد كانت وكالة 

، وهي تملك اليوم وضعا جديدا يُفترض أن يؤمّن 5318مؤسسة حكومية إلى غاية عام  )فرنس برس(

استقلالها التحريري، ولكن مواردها يأتي نصفها من زبائهها والنصف الآخر من الدولة، وإن كان كل 

واحد يُجهد نفسه في إنكار ذلك، فإن وكالة )فرانس برس( واقعة تحت سيطرة الدولة كما توضّحه 

 رك الأسطورية التي تحيط بالتعيين السياس ي لرئيسها.المعا

إن التحكم في مكاتب التحرير يمر عبر تخفيض عددها، ولهذا شهدنا تجميعا غير مسبوق 

للصحافة اليومية منذ فترة التحرير. فإذا كان الصحافيون مسجلين من طرف لجنة البطاقة، أين 

تباطيا جعل عمالهم يستفيدون من الإسهامات يوجد ممثلون للوزير الأول، حيث تقرر الإدارة اع

 الاجتماعية المخفّضة، بل ويستفيدون مهها هم أنفسهم، وهذا ما يعني تخفيضا جبائيا إضافيا.

ل الدولة مجدّدا من أجل 
ّ
كما أن الصحافة تتغذى أيضا من العائدات الإشهارية. وتتدخ

عائم المكتوبة والدعائم السمعية تحديد القطاعات التجارية التي يمكن لها الإشهار حول الد

البصرية، وذلك بطريقة تحافظ على توازن اصطناعي لا سبب في دوامه غير وجوده. كما يتم توزيع 

الصحافة المكتوبة عن طريق مؤسسات توزيع تعاونية. ولهذا يجب على الصحف الانضمام إلى 
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نه بيع الصحف بطريقة أخرى لأ واحدة من هذه المؤسسات لكي يتم توزيعها في الأكشاك، ولا يمكن 

 يمنع بيع الصحف في جوار الأكشاك.

ولقد ظهرت يوميات مجانية تخلصت من نظام الرقابة هذا. وفي هذا النظام، يتم تثبيت 

اللامساواة بين العناوين، فمؤسسة التوزيع الرئيسية يملك ناشر صحف نصفها، خاصة وأنه يتم 

في الصباح وأخرى بعد منتصف الههار، وهي دورية خاصة تزويد الأكشاك مرتين في اليوم، دورية 

 بصحيفة )لوموند ـ "العالم"(، وهذا لضمان تقدّمه على منافسيه.

وفي مجال الصحافة المرئية والمسموعة، أدت قلة الموجات الهرتزية المشرّع إلى تأسيس 

هذا  ولكنمجلس أعلى للسمعي البصري مكلف بتوزيع هذه الموجات حسب "أفضلهم ثقافيا". 

المجلس تجاوز صلاحياته ومؤهلاته، مع العلم أن أعضاءه يتم تعييههم عن طريق المحسوبية لا 

الانتخاب، حيث نصب نفسه رقيبا على القنوات الهرتزية، ثم على القنوات الفضائية أو المبثوثة 

ة البث مراقب عن طريق "الكايبل". وتم إنشاء رابطات تعتبر الدولة فيها طرفا قويا، وذلك من أجل

 عن طريق الأقمار الاصطناعية أو "الكايبل".

 

 : موقف بعض التشريعات العربية من تداول المعلومة في الفضاء العمومي:

 تمهيد

 للحصـول علـى المعلومـات منذ سنة 
ً
، فقد 5811لئن كانـت السـويد أول دولـة تضع قانونـا

دولة، بما في  501دول العالم ليصل عددها إلى ارتفعت الأصوات المطالبة بهذا الحقّ بالعديد من 

 ذلك أربع دول عربيّة هي تونس ومصر والمغرب والجزائر التي تضمنت دساتيرها هذا الحقّ.
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أنّ المواطن العربّي يواجه جملة من التحديّات للوصول  48أكدّ هذا دراسة قدمها يحي شقير

من المحافظة على سريّة المعلومات تحت حجج الأ إلى المعلومة، لعلّ أبرزها كثرة القوانين التي تضمن 

إن الوصــول إلــى حالــة مــن المواءمــة بيــن حــق “القوميّ والحفاظ على هبة الدولة. ويفيد الكاتب 

الحصــول  علــى المعلومــات والحفــاظ علــى الأمــن الوطنــي أمــر صعب وخاصــة هــذه الأيّــام وفــي نطــاق 

 ”.م كلــه بعــد تداخــل محاربــة الإرهــاب مــع ضــرورات حمايــة الأمــن القومــيالعالــ

من جهة أخرى، ساهم ضعف منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربيّة في ضعف 

التوعية بقوانين وتشريعات مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات. فعادة ما تلعب منظمات 

 را فعالا في تفعيل القوانين ودسترتها.المجتمع المدنيّ دو 

كما أن إقــرار بعــض الــدول لقوانيــن الحصــول علـى المعلومـات، كان نسـقا لتحسـين صورتها 

السياسـية داخل البلاد وخارجها، أو إرضــاء للــدول المانحــة للمســاعدات لقناعتهــا بضــرورة إشــراك 

ـرار والرقابــة علــى أعمــال موظفيهــا .ففي المغرب، جـاء إقـرار قانـون الحق فـي المواطنـيـن فــي اتخــاذ القـ

الحصـول علـى المعلومـات لتسـهيل انضمـامها إلـى شـراكة الحكومـة المفتوحــة. وفي الأردن، وضع 

ق بحرية التعبير. وبالتّالي، يختلف وضع الحصول عل
ّ
 ىالقانون لتحسين صورة البلاد فيما يتعل

المعلومات من بلد عربيّ إلى آخر. وهو ما  سنتعرض له من خلال التجربة المصرية و الأردنية في مجال 

 تداول المعلومات .

 أولا:حق تداول المعلومات في التشريع المصري 

شهدت مصر  تراجعا في الأطر التشريعية و الممارسات الإجرائية التي احتكرت بها على عقود 

ن المحتوى المعلوماتي بأوجهه العسكرية و السياسية و الفكرية و الاقتصادية م % 11ما يزيد على 

و الاجتماعية و الثقافية و البحثية.  و تتعامل مع الغالبية الساحقة من مؤسسات الدولة وهيئاتها 
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 البيروقراطية و الإدارية باعتبار أن الأصل في الأمور هو حجب المعلومات لا الإفصاح عهها وتداولها.و

أن المعلومات ملك للدولة وليس للمواطن أو المنشآت و المؤسسات المختلفة حقوق فيها، بل إن على 

الآخرين أن يتلقوا فقط المعلومات التي ترى هي أنهم بحاجة إليها أو أنهم يستحقونها أو يمكن أن 

ين فيما اطنتحقق لهم منفعة أو تدفع ضررا ، بعبارة أخرى اعتبرت الدولة نفسها الوص ي على المو 

 49يتعلق بملكية و إدارة المحتوى المعلوماتي المجتمعي وتوظيفه واستخدامه وطرق تداوله.

 حرية تداول المعلومات في ظل الدستور المصري الحالي :-2

تجاهل الإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة يناير النص بشكل مستقل على حرية تداول 

، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  5385عليه دستور  المعلومات، وكرر ذات التوجه الذي كان

من الإعلان الدستوري على أن "حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه  50

ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ،و النقد 

على أن "حرية الصحافة   59لامة البناء الوطني". كما نصت المادة الذاتي، و النقد البناء ضمان لس

و الطباعة و النشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحافة محظورة ، و إنذارها أو وقفها 

أو إلغائها بالطريق الإداري المحظور . كذلك لم يتضمن الإعلان الدستوري نصا على حق 

، وهو ما يعتبر تراجعا في  5385علومات كما كان الحال في دستور الصحفيين في الحصول على الم

 50الاهتمام بحرية تداول المعلومات من ناحية إدراجها في تشريع أساس ي كالإعلان الدستوري.
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 والدستور الحالي: 2522الاستثناءات الواردة في كل من دستوري -0

 الاستثناءات الخاصة : -

الحالي لحماية حرمة الحياة الخاصة و للمعلومات  الإعلان الدستوي  5385تضمن دستور 

المتعلقة بها ، وكذلك حماية الأشخاص من الإدلاء أو الاعتراف بمعلومات تحت الإكراه المادي و 

 المعنوي، وباعتبار ذلك استثناء على حرية تداول المعلومات وذلك من خلال مايلي:

ين الخاصة حرمة يحميها القانون.و على أن حياة المواطن 5385من دستور  11نصت المادة 

للمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها 

مكفولة ن ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا 

 من الإعلان الدستوري الحالي ". 55لأحكام القانون" هو ذات مانصت عليه المادة 

على أنه " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد  5385من دستور  10كما نصت المادة 

حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنيا ، كما 

 ادرة بتنظيم السجون "لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الص

 الاستثناءات العامة: -

من الدستور الحالي ، نجد أنها تنتهي بعبارة "في حدود القانون"،  50نجد أن نص المادة 

وهذه العبارة تشير إلى أن ممارسة الحريات المنصوص عليها في هذه المواد ، سواء حرية الرأي و 

، مقيدة بأن تكون هذه الممارسة في حدود  التعبير أو حق الصحفيين في الحصول على المعلومات

القوانين و التشريعات الأدنى في المرتبة التشريعية من الدستور. ذلك القيد لم يرد في جميع نصوص 

الدستور، بل جاءت في بعض الحريات الأخرى غير مقيدة بعبارة "في حدود القانون، وجاء نوع ثالث 

 بضوابط معينة نص عليها الدستور ذاته . من الحريات مقيد بقانون مع إلزام المشرع
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من ثم نستنتج أن الحقوق و الحريات الدستورية تنقسم إلى ثلاث طوائف تأتي حرية تداول 

المعلومات )كجزء من حرية الرأي و التعبير( ضمن طائفة الحريات التي ينظمها القانون، والتنظيم 

ذه الحرية مع الحقوق و الحريات هنا يقصد بها تدخل المشرع لضمان عدم تعارض ممارسة ه

الأحرى يحميها الدستور ن أو الأنواع التشريعية الأدنى ، وتكمن الإشكالية الرئيسية في أن المشرع 

المصري استغل هذا التمكين الذي خوله إليه الدستور ، و أثقل حرية تداول المعلومات بنصوص 

 51ي إعاقة هذا الحق الأصيل .عديدة ومتفرقة، بل بقوانين كاملة كانت سببا رئيسيا ف

 الوضع الحالي لتداول المعلومات في مصر : -3

في إطار كفالة الدستور المصري لحق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات 

 في 
ً
 صحفيا

ً
 عن  0158-51-01والوثائق الرسمية، أقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤتمرا

ً
مُعلنا

كملة للدستور، والذي يعتبر إعداده لمشروع قانو 
ُ
ن "حرية تداول المعلومات" كونه أحد القوانين الم

إقراره أحد أولويات مجلس النواب في الدورة البرلمانية الحالية، ليُصبح القانون الأول من نوعه في 

منظومة التشريعات المصرية الذي ينظم كيفية تداول البيانات والمعلومات وطرق الإفصاح عهها. 

هذا القانون بعد مطالبات من عدد كبير من الباحثين والمؤرخين بالإضافة إلى المؤسسات جاء 

البحثية والتعليمية في مصر، حيث أن البنية التشريعية المصرية لا تسمح بإتاحة المعلومات بما 

يتناسب مع متطلبات العصر الحالي التي تعتمد على التكنولوجيا وتدفق المعلومات بشكل غير 

.مسبوق 
ً
 ملحا

ً
 52. وبالتالي، أصبح تشريع مثل هذا القانون مطلبا

، طالبت كثير من الجهات الحقوقية والإعلامية في 0155يناير )كانون الثاني(  01بعد ثورة 

مصر، بسرعة إصدار قانون خاص بحرية تداول المعلومات أسوة بعشرات الدول التي سبقت مصر 

صريون صدور القانون بعد سنوات عجاف، عانى فيها بإصدار مثل هذا القانون. وبات ينتظر الم
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صحافيون وإعلاميون وفئات كثيرة من المجتمع المصري، من حجب المعلومات، وحدوث تضارب في 

البيانات والأرقام الرسمية، التي تخص حياة المواطنين والمؤسسات الحكومية.التحركات أتت 

أفريقية مصر في إقرار قوانين حرية تداول  دولة 55متأخرة بالمقارنة مع دول الجوار إذ سبقت 

 0118.53المعلومات، بينما كان الأردن أول دولة عربية يقر هذا القانون عام 

، أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، 0158وفي أغسطس/ آب من عام 

ه أث 01عن مشروع قانون يسمح بحرية تداول المعلومات، مكون من 
ّ
 في مصر، مادة، إلا أن

ً
ار جدلا

لعدم أخذ آراء الجهات المعنية به، ومهها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، قبل وبعد الانتهاء 

، وأنّ مصر تدفع ثمن 
ً
ر كثيرا

ّ
منه. ورأى خبراء أنّ قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري تأخ

 لمواطنين والمتابعين. تأخره، لكن أعضاء اللجنة ردوا على تلك المخاوف وحاولوا طمأنة ا

، أعلنت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الإعلام بمجلس 0153وفي سبتمبر/ أيلول 

النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، لتقديمه في بداية دور الانعقاد 

احث أو الأخير، مؤكدة أنّ الهدف من القانون "هو حق كل مواطن، سواء إعلامي أو صحافي أو ب

غير ذلك، في الحصول على المعلومات، طالما لا تمسّ الأمن القومي للدولة، أو تس يء إلى القوات 

 المسلحة".

ه على المستوى الوطني؛ يعاني الصحافيون من نقص 
ّ
وأوضحت الورقة البحثية أن

أوراق  ىالمعلومات، بالإضافة إلى تضاربها واختلافها، والمعوقات التي يواجهونها عند الحصول عل

رسمية من الجهات الرسمية، بسبب عدم وجود إطار قانوني ينظم تداول المعلومات ويحمي الحق 

 في الحصول على كافة الوثائق والإحصاءات الرسمية.
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أوص ى المرصد المصري للصحافة والإعلام بسرعة إصدار قانون لإتاحة وحماية تداول 

 لهذا الاشتباك، قدّمت مؤسسة ا
ً
 من المعلومات وفضا

ً
لمرصد المصري للصحافة والإعلام عددا

 
ً
التوصيات في سبيل العمل على تحقيق عدالة وصول كافة المواطنين إلى المعلومات، وكذلك سعيا

لحماية حق الحصول على المعلومة وتداولها، ومهها "يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 

حرية تداول المعلومات، وفق مواد الدستور  والحكومة المصرية، ومجلس الشعب، الالتزام بحماية

 المصري والمعايير والمواثيق الدولية".

كذلك أوصت المؤسسة بسرعة إصدار قانون لإتاحة وحماية تداول المعلومات، يبين فيه 

ضوابط وتنظيم الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية.وأوصت كذلك بضرورة 

مات للمناقشة والحوار من قبل المؤسسات الصحافية، ومنظمات عرض قانون تداول المعلو 

 المجتمع المدني، قبل إقراره.

 "ضرورة إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمشروع قانون تداول 
ً
وشملت التوصيات أيضا

المعلومات، وباجتماع لجنة كتابة المشروع والنقاشات والحوارات العامة. وإنشاء هيئة مستقلة 

نة الحق في الحصول على المعلومات، وتنظر في طلبات الحصول على المعلومات والرد تعمل على صيا

، أوصت بـ"تدريب الموظفين الحكوميين 
ً
عليها، وكذلك شكاوى المواطنين في ذات الموضوع". وأخيرا

 على أهمية توفير المعلومات وإتاحتها، وتكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني 
ً
وتأهيلهم ثقافيا

 استصدار قانون تداول المعلومات".ها من أجل الضغط على أصحاب القرار بوتوحيد

 المآخذ على مسودة مشروع قانون تداول المعلومات في مصر:-0

شرع فرغ 
ُ
ولكن على نحو مخيب للآمال، وعلى ضوء نصوص المشروع المقترح، نجد أن الم

م قتناع المجلس الأعلى لتنظيالحق في تداول المعلومات والبيانات من مضمونه مما يعكس عدم إ

الإعلام بأهمية حرية تداول المعلومات، وأن الغرض من إعداد المشروع هو مجرد إستكمال شكلي 
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باعتبارها قوانين مكملة للدستور يجب  0151لعدد من القوانين التي نص عليها الدستور المصري في 

ن ته بوضوح في المشروع المعروض مالإنتهاء من صياغتها في أقرب وقت ممكن. وهو ما يمكن ملاحظ

 عن الصياغات غير المنضبطة والعقوبات 
ً
خلال المصطلحات الفضفاضة المستخدمة فضلا

 54الهزلية التي أقرها جراء مخالفة نصوصه. 

وأثار مشروع القانون جدلا في مصر، لعدم أخذ آراء الجهات المعنية به، ومهها منظمات 

بعد الانتهاء منه. ورأى خبراء إعلام أن قانون تداول المعلومات المجتمع المدني ذات الصلة، قبل و 

استحقاق دستوري تأخر كثيرا، وأن مصر تدفع ثمن تأخره، لكن أعضاء اللجنة ردوا على تلك 

 المخاوف وحاولوا طمأنة المواطنين والمتابعين.

بل ق وتركزت الانتقادات على ضرورة اطلاع المشتغلين بالصحافة على مشروع القانون  

الانتهاء منه والموافقة عليه بشكل نهائي ، ذلك أن التجربة أثبتت أن القوانين التي يشارك في إعدادها 

المشتغلون بمهنة الصحافة، تكون أفضل من التي يعدها الأعضاء الحكوميون، لأنهم أدرى 

فيين من ابمشكلات المهنة والصعوبات التي تواجههم. كما  كان من المفترض الاستماع إلى الصح

المؤسسات الصحافية ذات التوجهات المختلفة أثناء إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، 

مؤسسات صحافية فقط؛  9ووضع رأيهم في الاعتبار، والأخذ به، مع عدم الاكتفاء بمناقشته في 

 لأن من مصلحة الجميع وضع قانون يرض ى جميع الأطراف.

 

وع القانون، مهها إنشاء مجلس أعلى للمعلومات، والذي سجلت أكثر من ملاحظة على مشر 

أرى أنه سيكون مكبلا لحرية تداول المعلومات، وليس مسهلا للحصول عليها، بجانب حصوله على 
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نفقات إضافية من الدولة، وتطبيق القانون لا يحتاج لمجلس للإشراف عليه ومتابعته، شأنه في 

 55هيئات القضائية.ذلك شأن كل القوانين التي تفصل فيها ال

 استخدام المصطلحات المطاطة والتذرع بالاستثناءات :-3-2

كما أشرنا، فإن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي ينظم الحق في تداول البيانات 

والمعلومات. لذلك، جاء الباب الأول من المشروع لتعريف بعض المصطلحات الواردة فيه مثل 

 اح( والتي جاءت تعريفاتها عادية ومنطقية إلى حد كبير.)المعلومات/ البيانات/ الإفص

( من مشروع القانون عددا من البيانات والمعلومات 51بالإضافة إلى ذلك، استثنت المادة )

من عداد البيانات الواجب الإفصاح عهها وأهمها "البيانات والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي، 

ناعية، وذات الصلة بالمفاوضات التجارية"، دون توضيح وذات الصلة بالأسرار التجارية والص

المقصود من "الأسرار التجارية والصناعية" أو ماهية المفاوضات التجارية التي حظر نشر أي 

معلومات عهها ومن هم أطراف تلك المفاوضات. وبناء على تلك الصياغة الفضفاضة والمصطلحات 

لك المادة في حجب كل ما يتعلق بالأنشطة الصناعية المبهمة، يصبح من الممكن تاليا استخدام ت

والتجارية في مصر، وهو الأمر الذي يفرغ  حقيقة هذا القانون من محتواه وغرضه الأساس ي 

 كضمانة لحرية تداول المعلومات. 

( من هذا المشروع رخصة للجهات المخاطبة بهذا القانون لرفض 58كما تضمنت المادة )

والبيانات التي "تحصل عليها من قبل دولة أخرى أو منظمة دولية في ظل الإفصاح عن المعلومات 

 بالعلاقة مع الدولة أو المنظمة الدولية" 
ً
وجود ثقة متبادلة بين الطرفين ويكون الإفصاح عهها ضارا

وهو الأمر الغير مُعرف على وجه الدقة. فما هو الضرر المقصود؟ ومن يملك سلطة تقييم مدى 

لحق بالعلاقات الثنائية مع الدولة الأخرى أو المنظمة الدولية جراء نشر وثائق الضرر الذي قد ي
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معينة دون غيرها؟ ومن شأن هذا الأمر أن يفتح الباب تجاه التعتيم الكامل على كافة الوثائق 

المتعلقة بالعلاقات الدولية بين مصر وباقي الدول والمنظمات الدولية، تلك المنظمات التي عادة ما 

أجهزة الدولة المصرية بمعلومات وبيانات وإحصاءات دورية حول عدد من المجالات المختلفة  تزود

 56كالصحة والتعليم.

 ذريعة الأمن القومي : -3-0

على الرغم من اعتراف القانون الدولي والدستور المصري بالحق في حرية تداول المعلومات 

ذا لإيضاحية لمشروع القانون إلى الإعتراف بهوالحصول عليها، وفي الوقت الذي تشير فيه المذكرة ا

 ربطه بمعايير الأمن القومي، مما يفتح الباب أمام أجهزة 
ً
 للمعايير الدولية، نلاحظ دائما

ً
الحق وفقا

الدولة للتهرب من الالتزام بحق المواطنين في تداول المعلومات والبيانات بحرية. وتجدر الإشارة هنا 

ليس واضحا، حيث يختلف تعريفه من قانون إلى آخر. فالمشروع الحالي  إلى أن مفهوم الأمن القومي

يعرفه على أنه: "يعتبر من أمور الأمن القومي كافة المعلومات والبيانات الأمنية التي ترى جهة 

الإختصاص إضفاء صفة السرية عليها، وكذا التحريات التي تقوم بها الأجهزة الاستخبارتية 

ما يعطي سلطة واسعة لكافة الجهات المخاطبة بذلك القانون في إضفاء والرقابية والأمنية"؛ م

السرية على المعلومات التي لا تريد نشرها أو السماح بالإطلاع عليها تحت مبرر أنها من شؤون الأمن 

القومي. ولكن نلاحظ أن قانون تنظيم الاتصالات، على سبيل المثال، يعرّف الأمن القومي على أنه 

علق بشؤون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية يشمل "ما يت

والأمن العام وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات"ذلك 

التعريف الذي يُخرج كل ما يتعلق بمؤسسات بأكملها من دائرة الخضوع لأحكام أحد القوانين، 

 مع التعريف الوارد في صدر هذا المشروع والذي سبقت وهو التعري
ً
ف الذي يختلف جملة وتفصيلا
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الإشارة إليه. فهل سيتم فقط الالتزام بالتعريف الذي جاء في هذا المشروع في ما يخص تداول 

المعلومات أم سيدخل ضمن نطاق الحجب كل ما هو "أمن قومي" حسب أي تشريع مصري سابق 

 ؟أو لاحق على القانون 

 عقوبات غير رادعة-3-3

شرّع 
ُ
يشير الباب السابع من مشروع القانون والمتعلق "بالجرائم والعقوبات"، نجد أن الم

( على عدد من العقوبات نظير مخالفة أحكام هذا القانون فنجده يعاقب 01نصّ في المادة )

قديم كل من امتنع عن ت"بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه 

البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو إستخدم البيانات والمعلومات 

التي تم الحصول عليها في غير الغرض الذي تم تجميعها من أجله"، كما عاقب كل من قام "بإتلاف 

ت المخاطبة بأحكام هذا السجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدى إحدى الجها

القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين". وتعتبر هذه العقوبات هزلية إذ أنها لا تتلاءم مع جسامة الجريمة التي 

ا إتلاف السجلات والدفاتر، ممقد يرتكبها أحد الأشخاص سواء بالإمتناع عن تقديم المعلومات أو 

شرع في معاقبة المخالفين لأحكام هذا القانون، أو على الأقل عدم اقتناعه بمدى 
ُ
يبين عدم جدية الم

 في عدم تغليظ العقوبات المترتبة 
ً
أهمية الحصول على المعلومات وحرية تداولها. وهو الظاهر جليا

ة المتوسطة في أغلب الأحيان. وقد يرى البعض على مخالفة أحكام هذا القانون والاكتفاء بالغرام

شرع لعقوبات سالبة للحرية فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع 
ُ
أن عدم إقرار الم

هو شيئ إيجابي، ولكن يجب الأخذ في الإعتبار الأجواء والظروف التي يتم فيها تطبيق أحكام هذا 

قانون جديد ينظم لأول مرة تداول المعلومات والبيانات القانون. فمن وجهة نظرنا أنه ومع إقرار 

والوثائق الرسمية في ظل غياب ثقافة حرية المعلومات وتداولها داخل أروقة الدولة المصرية كان 
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يجب فرض عقوبات سالبة للحرية حتى تصبح رادع للموظفين العمومين الذين قد يتقاعسوا عن 

 57تطبيق أحكام هذا القانون.

 لى حرية تداول المعلومات في مصر:الضغوط ع-1

يتضمنالدستور الجديد مواد تقيّد حرية الصحافة ، وذلك وسط انتقاداتشديدة من 

المعارضة وتقاريرعن عمليات تزوير جرت أثناء التصويت. وقد وجّهت لجنة حماية الصحفيين 

ة وتمنح لصحافوجهات أخرى انتقادات لمواد الدستور التي تؤسس هيئة تنظيمية حكومية جديدة ل

 لإيقاف الملاحقة 
ً
 بإغلاق وسائل الإعلام. كما أن الدستور الجديد لا يفعل شيئا

ً
السلطات تخويلا

الجنائية للصحفيين، والتي كانت من السمات الرئيسية لنظام حسني مبارك. وقد لقي صحفي 

وذلك جراء  يدحتفه في كانون الأول/ديسمبر بينما كان يغطي تظاهرة احتجاجية ضد الدستور الجد

إصابته برصاصة مطاطية، وأفاد شهود عيان أن أحد مناصري جماعة الإخوان المسلمين هو من 

أطلق الرصاص. وقال عدة صحفيين آخرين إنهم تعرضوا لاعتداءات أثناء تغطية التظاهرات. 

ءات اوحدثت انتهاكات خطيرة أخرى على امتداد العام، بما فيها اعتداءات جنسية وعدد من الاعتد

البدنية ضد الصحفيين. وقبل انتخاب الرئيس محمد مرس ي في حزيران/يونيو، قام المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة الذي حكم لفترة مؤقتة بتنفيذ سلسلة من الأساليب التي كانت سائدة أثناء عهد 

 لكبت وسائل الإعلام التي تنتقد الجيش. وكان من بين هذه 
ً
لأساليب االرئيس السابق مبارك سعيا

المحاكمات المسيسة وإجراء تحقيقات لترهيب المراسلين الصحفيين، إضافة إلى الاحتجاز المؤقت 

للصحفيين الذين تعرض اثنان مههما لمعاملة وحشية بينما كانا قيد الاحتجاز. وفي أيار/مايو، 

دت القوات انتق داهمت قوات الأمن مكتب قناة فضائية إيرانية ناطقة بالعربية في القاهرة كانت قد
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 مهها بأن القناة كانت تعمل دون ترخيص، على 
ً
المسلحة، وصادرت السلطات معدات القناة زعما

 عن مخالفات الترخيص. 
ً
 الرغم من أن السلطات تتغاض ى غالبا

 ثانيا: حق تداول المعلومات في التشريع الأردني

أن صادقت على العديد  لدى الأردن قانون يتيح حرية الوصول إلى المعلومات، وذلك بعد

من الاتفاقيات الدولية، ورغم هذه االتفاقيات الدولية، فإن ثمة أخطاء جسيمة في طريقة صياغة 

، بما في ذلك الفشل في  0118على المعلومات لعام الحكومة الأردنية لقانون ضمان حق الحصول 

 . 0155ضمان حرية الحصول على المعلومات ف التعديلات الدستورية لعام 

 :حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني-2

ورد حق الحصول على المعلومات في قوانين الأردن هما قانون المطبوعات و النشر الأردني 

، وقانون ضمان حق الحصول على على المعلومات ، ففي قانون المطبوعات و النشر ، ورد النص 

الحصول على المعلومات ضمن آليات محددة في  -أي عضو نقابة الصحفيين–على حق الصحفي 

و أكثر سرعة، أما في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فنص على الحق "لكل أردني" في 

يوما كحد أقص ى للمسؤول عن الإجابة على طلب الحصول  91الحصول على المعلومات ، وترك فترة 

 طاب للمؤسسات الحكومية للحصول على المعلومات ، وبإمكان  الصحفي بصفته مواطنا تقديم 

 على المعلومات.

يعتبر الوصول إلى المعلومات مهما في العصر الحديث ، فالمعلومات تمكن المواطن من 

إعمال كثير من  حقوقه وخاصة: حق حرية التعبير و اتخاذ القرارمن عدة بدائل ، وحق الانتخاب 

ات ومشاريع القوانين ، ومراقبة الحكومات و المشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياس

وكشف الفساد وترهل المؤسسات الحكومية، وكشف انتهاكات حقوق الإنسان بما ينفع تفاقمها 
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وفيما يلي أهم ماتضمهها قانوني  58ووقفها ، وتسهيل إقامة المشاريع و التجارب الاقتصادية.

 ن:المطبوعات و قانون ضمان الحصول على المعلومات في الأرد

 قانون المطبوعات والنشر:-2-2

، لتنظيم حرية الصحافة،وهو 5389لسنة  99وقد صدر قانون المطبوعات والنشر رقم  

 به عند استئناف الحياة الديمقراطية في  الأردن، ويلاحظ  أن الدستور 
ً
القانون الذي كان معمولا

لال جب القانون، ويمكن من خالأردني أكد على حرية الصحافة، على أن يتم تنظيم تلك الحرية بمو 

 إلى نصوص بعض المواد الواردة في قانون المطبوعات 
ً
هذا التنظيم إلغاء حرية الصحافة استنادا

 والنشر، حيث نصت المادة السادسة عشرة منه على ما يلي: 

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير منح الرخصة بإصدار المطبوعة الصحفية أو بإعادة  -أ

برفض منحها أو بسحبها أو بإلغائها على أن يقترن قرار المجلس بإصدار الرخصة أو ترخيصها أو 

بإعادة ترخيصها أو بفرض منحها أو بسحبها أو بإلغائها على أن يقترن قرار المجلس بإصدار الرخصة 

 أو بإعادة الترخيص بالإرادة الملكية السامية. 

 وغير يكون قرار المجلس الذي يصدره بمقتض ى أحكام ال -ب
ً
فقرة )أ( من هذه المادة قطعيا

قابل للطعن أمام أية جهة إدارية أو قضائية، ويقوم الوزير بتبليغ القرار لطالب الرخصة أو لمالك 

 المطبوعة الصحفية حسب مقتض ى الحال. 

وعلى الرغم من أن تلك الحرية قد كفلها القانون الأعلى في الدولة )الدستور( إلا أنّها 

 إلى 
ً
 تلك النصوص تهدر بالتشريع العادي وهو الأدنى. استنادا

كما حظر قانون المطبوعات والنشر، نشر الموضوعات التي تهدد الكيان الوطني أو تعرض 

سلامة الدولة للخطر، أو تمس المصلحة العامة، وفرض عقوبات معينة على كل من يخالف ذلك 
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. وقد أضفت قرارات مجلس الوزراء، ( من قانون المطبوعات والنشر10، 90، 09الحظر )المواد، 

الحصانة ضد الطعن فيها أمام أية جهة  5389لسنة  99بموجب قانون المطبوعات والنشر رقم 

 59سواء كانت إدارية أو قضائية. 

 قانون ضمان الحصول على المعلومات: -2-0

على قانون المطبوعات و النشر حق الصحفي في الحصول على  0118وسع تعديل 

 من القانون تنص على مايلي : 1ت، و أصبحت المادة المعلوما

للصحفي الحق في الحصول على المعلومات ، و على جميع الجهات الرسمية و  .أ

المؤسسات العامة تسهيل مهمته ، و إتاحة المجال له في الاطلاع على برامجها 

 ومشاريعها وخططها؛

اطن مات إلى المو يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلو  .ب

 أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها؛

مع مراعاة أحكام  التشريعات النافذة للصحفي تلقي الإجابة على مايستفسر عنه  .ت

من معلومات و أخبار ، وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو 

المعلومة المطلوبة إذا كانت حلها  الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو

صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لاتزيد عن أسبوعبن إذا لم تكن تتمتع بهذه 

 الصفة؛

للصحفي و في حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة و جلسات  .ث

مجلس الأعيان ومجلس النواب ، وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب  و 

الاتحادات و الأندية و الاجتماعات العامة للهيئات العمومية و النقابات  و 
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الشركات المساهمة العامة،و الجمعيات الخيرية و غيرها من مؤسسات 

عامة،وجلسات المحاكم العلنية، ما لم تكن الجلسات مغلقة أو سرية بحكم 

 60القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.

ولكن بالمقابل هناك ازدواجية وتعارض بين ماورد في المادة السالفة الذكر وفحوى 

المواد اللاحقة حيث نجد أن وضع نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف 

 عهها والتي مض ى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.

علومات، وهي أكثر من قانون ضمان الحصول على الم 59فضلا عن ذلك، فان المادة 

المواد عرضة للانتقاد، تشكل بابا واسعا لحجب المعلومات ومنع تداولها الى درجة أن 

العديد من الخبراء والقانونيين ذهبوا الى حد وصفها بأنها تكرس السرية وتمنع 

الكشف على معلومات كانت متاحة قبل صدور هذا القانون. وهذا ما تنبينه من خلال 

 بنود المذكورة فيه ومهها الآتية:تعداد سريع لل

 الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.-أ

الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة -ب

 اخرى.

 الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية.-ج

يلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم المعلومات التي تتضمن تحل-د

للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة 

 بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
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المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية -هـ

 و الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية.او السجلات الوظيفية ا

المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية -و

 او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها.

واي دولة او  لمملكةالمعلومات التي يؤدي الكشف عهها الى التأثير في المفاوضات بين ا-ز

 جهة اخرى.

التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن -ح

اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات 

المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة 

 ختصة بالكشف عهها.الم

المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية -ط

والمعلومات، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عهها الى 

الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي 

 و خسارة غير مشروعين لأي شخص.الى ربح ا

من القانون نصت على "لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل  51كما يشار الى أن المادة 

طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون" أي أنه 

نقون ين يعتلو طلبت من وزارة الداخلية عدد السوريين في الأردن أو عدد الأردنيين الذ

 الديانة المسيحية سترفض لأنها تحمل طابعا تمييزيا.

وما يضاعف من مدى السرية الواردة في هاتين المادتين، هو طابعها المطاط والذي 

غالبا ما تستفيد الإدارة منه للتوسع في تفسيرها.  فعلى سبيل المثال، حاول أحد 
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عن عدد أعضاء هيئة  الصحفيين الحصول على معلومات من الجامعات الرسمية

التدريس الذين تم التحقيق معهم لأسباب أخلاقية، فرفضت الجامعة إجابة الطلب 

 61المشار اليها أعلاه. 59سندا لأحكام المادة 

 القيود القانونية والعملية التي يفرضها القانون الحالي:-0

تحت  18قانون رقم ، ال 0118أقر القانون الأردني للحصول على المعلومات في البرلمان عام 

في الحصول على المعلومات". ويظهر التحقيق في عدة مواد من القانون، فضلا  عنوان "ضمان الحق

عن إجراءات الوصول إلى المعلومات عددا من العوائق التي تعيق ضمان حرية الوصول إلى 

 المعلومات.

علومات مصلحة من القانون تنص على أن تكون لدى طالب الحصول على الم 8المادة 

تحديد معنى كلمة "مشروعة". علاوة على ذلك، يمنح القانون  مشروعة أو سبب مشروع، دون 

عن جعل هذا الحق يمتد ليشمل كل من  الأردنيين فقط الحق في الحصول على المعلومات، عاجزا

الرد ضمن  على ما يلي: "يعتبر الامتناع عن 3يعيش ف الأردن، وكذلك، نصت الفقرة )د( من المادة 

ضعته و  المدة المحددة قرارا بالرفض"، وهو ما يتعارض مع مبدأ الكشف الأقص ى للمعلومات الذي

يوما، وهو  91حددت ب الأمم المتحدة. في حين أن فترة الرد على طلب الحصول على المعلومات قد 

طلب الحصول  للمسؤولين الحكوميين إمكانية رفض 59طويل، وتتيح الفقرة )أ( من المادة  وقت

الوثائق التي ُيطلب الوصول إليها تعتبر محمية بموجب قانون حماية  على المعلومات إذا ما كانت

، وفي الواقع، يعد قانون حماية أسرار الدولة ووثائقها 5385لعام  11أسرار الدولة ووثائقها رقم 

 العقبة الأكبر أمام تطبيق قانون الحصول على المعلومات.
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م طلبات الحصول عاى المعلومات من قبل مجلس المعلومات، الذي يتوسط بين ويتم تقيي

التي تملك المعلومات المطلوبة. ُيطلب من المجلس وفق نص القانون إصدار  المتقدمين والمؤسسات

متاحة للعامة، ويتم إرسالها إلى مجلس الوزراء فقط. كما تقارير دورية، إلا أن هذه التقارير ليست

ظيمها والوثائق الموجودة لديها وتن انون جميع المؤسسات باستكمال فهرسة المعلوماتيطالب الق

ى إلى بشكو وتصنيفها، وهو أمر لم يحدث حتى الآن ، إن حالات تقدم الصحفيين أو المواطنين

مجلس المعلومات قليلة جدا. ويعود هذا في المقام الأول إلى أن قرارات المجلس غير ملزمة لأولئك 

 يرفضون تقديم المعلومات لطالبيها. الذين

 القيود على حرية تداول المعلومات في الأردن:-3

 الرقابة المسبقة على النشر: -أ

مارست الحكومة الأردنية سياسة التضييق على بعض الصحف مثل )العرب اليوم     

لاعتراض بشكل (  حيث نشط كتاب الأعمدة في الصحف الأخرى في ا Arab Daily،والمسائية، و

باء الأردنية 
ّ
مباشر على هذه الممارسة، مما دفع الحكومة إلى حرمان الصحافة من بث وكالة الأن

)بترا(، كما قطعت عهها الإعلانات الحكومية والاشتراكات، وعملت على محاباة تلك الصحف 

 والحد من حرياتها الصحفية بذريعة أنّها صحف مستقلة على حد
ً
 ومعنويا

ً
ر بعض تعبي اقتصاديا

 المسؤولين.

تعرضت العديد من الصحف  للرقابة المسبقة مهها صحيفة "الوحدة" و"المجد"     

و"الجزيرة"،بالعمل على منع صدور المطبوعة وملاحقة الصحفيين الذي يخرجون عن نطاق 

حاكم التوجهات الحكومية حيال العديد من المسائل الداخلية والإقليمية والدولية بإحالتهم على الم
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بذرائع واهية لا تستند إلى منطق العمل الصحفي الحر. وكذلك منعت طباعة خمسة كتب إبداعية 

 62فكرية من قبل دائرة المطبوعات والنشر.

 العقبات القانونية : -ب

وجود بعض العقبات القانونية يحول دون إيجاد صحافة حرة ومن أمثلة ذلك: قانون       

ة المحاكم، قانون مؤقت معدل لقانون الأحداث، قانون مؤقت لقانون العقوبات، قانون انتهاك حري

العقوبات العسكري، قانون البلديات، القانون المؤقت للمرئي والمسموع الذي يردع محطات 

 الإذاعة والتلفزة من تقديم برامج سياسية وإخبارية.

 في العام       
ً
حالة الحريات عن 0111وكان مركز حماية وحرية الصحفيين أعد تقريرا

الإعلامية في الأردن، واستطلع رأي الإعلاميين الأردنيين، حيث أشار إلى أن "غالبيتهم ما يزال غير 

حالة الإعلام في الأردن بأنّها متدنية ومقبولة،  %10,1راض عن حال الحريات الصحفية". ووصف 

 63نّها متوسطة.بأ %01وأجاب  %1.9، واعتبرها جيدة %9.5في حين لم يجدها ممتازة سوى 

أعلن المجلس الأعلى للإعلام عن تقرير أعده حول الحريات  0118وفي نيسان        

خلال مرحلة القياس، النصف الثاني من  %01,13الصحفية، أظهر أن نسبة هذه الحرية بلغت 

، وأنّها تقع في مستوى "الحرية النسبية". وكانت صعوبة الحصول على المعلومات هي 0111العام 

 في إجابات الصحفيين بنسبة ا
ّ
 .  % 50,11لأكثر تكرارا

 الاعتقال والتهديد والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية ومنع مزاولة المهنة: -جـ

من الصحفيين تعرضوا لمضايقات  %9.59وقد كشف تقرير المجلس الأعلى للإعلام أن       

تم استدعاؤهم  %1.1هددوا رسميا و %1.8للاعتقال و %0.0للتهديد و %3.55التدخل في العمل و

 منعوا من مزاولة المهنة. %00.5من قبل الأجهزة الأمنية و
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وصاغ المجلس الأعلى للإعلام مشروعي قانوني  حفظ أسرار الدولة وحق الصحفي        

 لوقف الانتهاكات ضد 
ً
بالحصول على المعلومات، والحكومة كجهة تنفيذية عليها أن تبذل جهدا

ه بوضعه الحالي الحرية ال
ّ
صحفية".  والحاجة تستدعي لإعادة النظر بقانون نقابة الصحفيين لأن

 64يخلط بين الصحفي ورب العمل. "وهو موضوع ليس من مسؤولية  نقابة الصحفيين   فحسب .

 حق تداول المعلومات في التشريع الجزائري 

، إلا   كافة القطاعاتعرفت الجزائر تحولات  سياسية كبيرة منذ الاستقلال انعكست على 

أن قطاع الإعلام يمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة 

 إلى يومنا هذا( 5310( ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية )ما بعد 5310ـ5310الحزبالواحد)

 مرحلة الأحادية الحزبية:-2

 :2513حرية الإعلام في دستور -2-2

كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث  5310إلى 5310رحلة من ففي الم

(على 53مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر ) 5319كرس دستور 

أنه: "تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية 

 وحرية الاجتماع" . التعبير والتدخل العمومي

إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذا ما نستخلصه 

( من نفس الدستور التي تنص على أنه: "لا يجوز لأي كان أن يشغل 00من المادة الثانية والعشرين)

منشآت لوطنية و الحقوق السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة ا

 65الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني ".
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فإنه لم يضف شيئا إذ أنه  5381أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 

فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على  5319سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 

 66حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية".أن"

 :2500تداول المعلومات في قانون -2-0

، فقد استمد معظم أحكامه 5310ي. رــفيف  1 فيرخ ؤــلم. ا15-5310أما قانون الإعلام لسنة 

مادة موزعة 553ذا الإعلان على وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى ه 5381من دستور 

على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئ العامة ومن المواد التي تضمهها والتي تتعلق بحرية الإعلام 

 نجد:

الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب (: «15المادة الأولى)

اكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتر 

ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق 

 ».الأهداف الوطنية 

الحق في الإعلام حق أساس ي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير (: «10المادة الثانية )

 67».إعلام كامل وموضوعي 

ن خلال نصوص هذه المواد نجد أن المشرع الجزائري قد كفل الحق في الإعلام،كحق م

أساي مكفول لجميع المواطنين ، وهذا طبقا لما جاء في الدستور كذلك، وهذا الحق في النظام 

الاشتراكي ظل مرتبطا بالدولة و بحزب جبهة التحرير الوطني ، كمؤسس لجميع مرجعيات الدولة. 
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الأمر على القانون ككل بحيث أنه تطرق لحقوق وواجبات وسائل الإعلام و  ولقد انعكس هذا

 المهنيين ولكنه لا يحمي حق المواطن في الوصول إلى المعلومات.

 :مرحلة التعددية السياسية و الإعلامية-0

 :2505حرية التعبير في دستور -0-2

ها لة في التحول عن خطحرية التعبير من منظور ليبيرالي جسد رغبة الدو  5313أقر دستور 

" حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة   91الـمادة الاشتراكي، حيث وردت كالآتي في نص

لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى مــن وسائل   للـحقوق الـمؤلف يـحميها القانون .

 التبليـــغ

، و الاختلاف في نص هذه المادة لا يتركز في تغيير  68والإعلام إلا بـمقتض ى أمر قضائي ." 

المرجية السياس ي من الاشتراكية إلى الليبرالية فقط، و إنما احتواءها على ضمانة أساسية في حماية 

الحق في الإعلام وهي: أن حجز أي مطبوع لا يكون إلا بأمر قضائي وهو ضمانة حقيقة لولا التذرع 

 وضاع الأمنية والعشرية السوداء خلال حقبة التسعينيات.بحالة الطوارئ لاقا بسبب الأ 

 :2552تداول المعلومات من خلال قانون -0-0

بريل سنة. . ا9فق. المو. ا5151م. عان مضا. ر1في. رخ . مؤ18 - 31قم. يعتبر  قانون ر 

ة قبمحطة جديدة في المسار الإعلامي للجزائر ، فلقد أسس لح 5310المعدل لقانون الإعلام  5331

، وقد جاء هذا  5313جديدة خاصة بعد إقرار حرية الإعلام و التجمعات السياسية في دستور 

 MGAوالدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين  5311القانون بعد أحداث أكتوبر 

تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة  5331حيث أن قانون  5313بإعادة النظر ومناقشة دستور 
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مادة موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه 511توج؛ ويتضمن هذا القانون المن

 69نذكر:5331الحرية التي وردت في قانون الإعلام لسنة 

(: "الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على 10المادة )

ة يدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسالوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصع

 من الدستور " 11و93, 91, 91الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد

يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات (: «19المادة )

 ».السياسة الخارجية والدفاع الوطني 

إصدار نشرية دورية حر, غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم (: «51المادة )

( يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى 91تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين )

وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه 

وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة مدير النشرية, ويسلم له 

 بهوية الناشر والطابع, ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... ".

( تنادي بحرية الإعلام والصحافة والتعبير إلا أنها مجمدة 51وبالرغم من أن هذه المادة )

 يا في مجال التطبيق.حيث لا نلمس لها أثرا عمل

(: "للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول هذا الحق 91المادة )

 على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق".

بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر, تجدر الإشارة إلى أن 

, جاءت متضمنة للعديد من 5313ي وضعت في ظروف أوجدها دستور الوثيقة الإعلامية الت
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التشويهات والتناقضات إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام 

 .5331نوفمبر  01السياس ي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 

 2552:المآخذ على قانون الإعلام -0-3

راف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات . تم الاعت5

الأساسية في التفكير والرأي والتعبير, ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام 

 الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.

عدى عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وتداول المعلومات في هذا القانون لا يت

وسائل الإعلام مهما كان نوعها, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. 

في نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام وأجهزته, وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن 

م يعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ث

والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية 

 )خاصة الحكومة( بنشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.

نب إصدار النشريات, يخلط بين تنظيم المهنة الإعلامية . الباب الثاني الذي تضمن إلى جا0

التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع 

( 11العمومي وبيهها وبين حقوق النشر من جهة ثانية.وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة)

عيين في إنشاء عناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون التي تنص على إمكانية الأشخاص الطبي

 للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساس ي 53المادة)
ً
( التي تشترط ملفا

للمؤسسة أو الشركة , مما يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي 

 وحده.



 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمة .ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب 9

التنظيمية لسلطة مختصة تشارك فيها جميع الأطراف )سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور( على 

غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية )ناشرون, مهنيون, جمهور أو ممثلين منتخبين(. 

 .عد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيعيمكن إدراج المسؤولية وحق التصحيح والرد في القوا

.بالنسبة لتشكيلة المجلس الأعلى للإعلام فإنه لا يحوي ممثلين على الجمهور الذين 1

يمثلون طرفا أساسيا، وتقصر مهامها على  حماية حقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق 

ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة )اجتماعية أو رسمية(, 

خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين  5331( من قانون 13بمقتض ى المادة)

 والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.

مخالفة بعضها منصوص عليها في  00.الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية, يتضمن 1

ئي والقانون المدني, وجرت العادة أن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن القانون الجزا

طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضها الآخر يسند 

 إلى قواعد الأخلاقيات المهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية.

 :0220ن الإعلام تداول المعلومات من خلال قانو -3

. يناير 50ق ـفالمو. ا5199م. . صفر عا51في  . المؤرخ 11. 50قم. صدر القانون العضوي ر 

، وذلك بعد جملة إصلاحات شاملة لأركان النظام السياس ي الجزائري، وبالتحديد قطاع 0150سنة. 

عب ب الشالإعلام و قطاع المشاركة السياسية، ولقد كانت هذه الإصلاحات لغرض امتصاص غض

بعد موجة ثورات الربيع العربي، ولم يتطرق هذا القانون لموضوع تداول المعلومات شأنه شأن 

 القوانين السابقة ، وأهم ماورد في هذا القانون مايلي:



 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

التي تنص على  10: لكن في القانون الجديد حذفت هذه المادة وعوضت بالمادة رقم 0المادة 

نه يكون من حق الإعلامي بشكل أساس ي لانه ادرى بهذا النشاط ممارسة النشاط الإعلامي بمعنى أ

هذا من جهة ومن جهة أخرى ممارسته تكون في إطار أحكام هذا القانون العضوي وفي ظل إحترام 

الدستور، الدين، السيادة ومتطلبات الأمن، متطلبات النظام، المصالح ـ حق المواطن،ومهام 

التحقيق وكرامة الإنسان والطابع التعددي .الملاحظ ان المادة  والإلتزامات الخدمة العمومية وسرية

 .0150تم دمجهم وفق القانون الجديد  1وهي تعتبر تابعة للمادة  9 – 0

 .سائل سمعية وبصرية وسمعية بصريةوضع مفهوم أنشطة الإعلام الممارسة عبر و 9المادة 

ضمن : وسائل إعلامية  : أوضح مفهوم أنشطة الإعلام على وجه الخصوص تكون 1المادة

تابعة للقطاع العمومي أو تنشئتها هيئات أو تملكها أحزاب المهم أن يكون المعني بهذه الوسيلة 

وانشطتها خاضع للقانون الجزائري ويمتلك رأسمال يسمح له بممارسة هذا النشاط الإعلام، هذا 

 ئرية وأحكام اخرى سيتمعن دل فإنما يدل على ضرورة تمتع المعني بشروط مهها الجنسية الجزا

 توضيحها في المواد التالية .

: أوضحت هذه المادة في الباب الأول ضمن أحكام عامة ان الهدف من ممارسة 1المادة 

الإعلام وأنشطته المتنوعة تساهم في الإستجابة لحاجات الجماهير في مجال الإعلام والثقافة 

 والتربية والترفيه .....

نسان والتسامح ونبذ العنف اضافة لترقية النظام ا
ٌ
لجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق ا

. فالتركيز على مثل هذه  5331من قانون الإعلام  11والعنصرية وهذه النقطة لك تكن ضمن المادة 

النقطة فإنما هو ترجمة فعلية لما يمارس ضد حقوق الإنسان والعنف الممارس بشكل مباشر على 

يا . كما أبرز ضرورة ترقيه روح المواطنة وثقافة الحوار خاصة أننا في الدول العربية داخليا وخارج

بعض الحيان نفتقد لهذه الأداة والوسيلة المهمة في التواصل والإتصال بالاخرين مع الحفاظ على 
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الثقافة الوطنية الجزائرية في ظل اتنوع اللغوي والثقافي في المجتمع . كما لم ينس ى هذا القانون 

هذه المادة ضرورة مساهمة أنشطة الإعلام في الحوار بين الثقافات العالمية القائم المعدل ضمن 

 70على الرقي والعدل والمساواة .

 :0220المآخذ على قانون الإعلام -3-2

قانون الإعلام الجزائري الجديد ورأت أنه لا يرتقي إلى  71لجنة حماية الصحفيين انتقدت

بوتفليقة بالإصلاح كما أنه لا يفي بالمعايير الدولية لحرية مستوى ما وعد به الرئيس عبد العزيز 

كانون  50التعبير. لقد روجت الحكومة الجزائرية لقانون الإعلام الذي دخل حيز النفاذ في 

الثاني/يناير بوصفه خطوة كبيرة للههوض بحرية الصحافة في البلاد، بيد أن صحفيين محليين 

ن قناعتهم بأن القانون لا زال يقيد الحريات الصحفية وطالبوا ونشطاء من المجتمع المدني أعربوا ع

بتعديله، حسبما أفادت تقارير إخبارية. وقد أقرت السلطات الجزائرية القانون الجديد في كانون 

الأول/ديسمبر وذلك بعد الوعد الذي قطعه بوتفليقة في نيسان/إبريل بإجراء إصلاحات في الميدان 

 .5331الجديد محل قانون الإعلام التقييدي الذي صدر في عام  الإعلامي. ويحل القانون 

مادة يحتوي على  599وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن هذا القانون المكون من 

مادة على الأقل يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير. وتتسم عدة مواد بغموضها وتفرض  90

المعلومات إضافة إلى غرامات باهضة ضد من ينتهك قيودا غير ضرورية على إمكانية الوصول إلى 

دينار جزائري )ما يعادل  111,111القانون. ويتيح القانون فرض غرامات على الصحفيين تصل إلى 

دولار أمريكي(، وإمكانية إغلاق المطبوعات، إذا ما صدرت إدانة بحقهم بارتكاب جريمة  1,811

مات حول تحقيقات جنائية أولية وإهانة رؤساء الدول التشهير وانتهاكات أخرى من بيهها نشر معلو 

والدبلوماسيين الأجانب، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وبموجب قانون سنة 
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سنوات بسبب إهانة الدولة أو  51، كان يتم معاقبة الصحفيين بالسجن لفترة تصل إلى 5331

 التشهير بها.

يين إن القانون لم يقدم سوى تغييرات وقال صحفيون محليون للجنة حماية الصحف

شكلية، على الرغم من أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال كمال عمراني، الأمين العام للنقابة 

الوطنية للصحفيين الجزائريين، إنه على الرغم من احتواء القانون الجديد على بعض "المواد 

 هض بحرية الصحافة بالجزائر بل يقيدها".الإيجابية ... إلا أنه يظل تقييديا بصفة عامة ولا يه

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية 

الصحفيين، "لم تلتزم الحكومة بتعهداتها بوضع قانون للصحافة من شأنه أن يوسع هامش حرية 

ل ي قانون الإعلام الجديد وتعديالتعبير ويحرر المشهد الإعلامي. يجب على الحكومة إعادة النظر ف

 المواد التقييدية من أجل ضمان حرية الصحافة".

أما الجوانب الملتبسة من القانون فقد نشأت عن التعريفات الغامضة في القانون الجديد 

والتي تفرض على الصحفيين والمدونين قيودا لا ضرورة لها. ويعرف القانون "وسائل الإعلام" بأنها 

لوقائع أو أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر أي وسيلة مكتوبة أو  كل نشر أو بث

مسموعة أو متلفزوة أو إلكترونية، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. كما ينص 

القانون على أنه يمكن للموظفين الإعلاميين العمل بحرية ولكن يجب عليهم أن يحترموا "الدين 

لأديان" و "الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع" و "متطلبات أمن الدولة الإسلامي وباقي ا

والدفاع الوطني" و "متطلبات النظام العام" و "المصالح الاقتصادية للبلاد"، إضافة إلى جوانب 

 أخرى فضفاضة التعريف.

 لا ضرورة لها على ملكية وسائل الإعلام وإدارته
ً
نص ا، إذ يكما يضع القانون الجديد قيودا

سنوات في العمل في المطبوعات  51على وجوب أن تتوفر لمدير أي مطبوعة دورية خبرة لا تقل عن 
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. علاوة على ذلك، ما زال القانون 5331الدورية، وهو أمر لم يكن مطلوبا بموجب قانون سنة 

قديم، لالجديد يحظر التغطية الإعلامية في مجالات غامضة التعريف كان ينص عليها القانون ا

ومن بيهها "عندما يكون من شأن الخبر المساس بالسياسية الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد" 

و "عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي"، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية 

 الصحفيين.

 التيارات المساعدة على تشكيل علوم الإعلام والاتصال

 تمهيد

ل حول التيارات المركزية  التأسيسية الثلاث، في نهاية الستيني
ّ
ات انتشر الفكر الاتصالي الذي تشك

حيث تجاوز الحلقات الضيقة التي زعمت عملية تكوينه، ومن ثمّ فإنّ التيارات المساعدة على 

تشكيل علوم الإعلام والاتصال هي مجموعة التيارات البحثية، التي قدّمت جملة من الانتقادات 

رحات للتعاون مع النواة الناشئة حول المقاربات الكبرى المؤسسة لعلوم الإعلام وكذا المقت

 والاتصال، وهذه التيارات هي:

 علم اجتماع الثقافة الجماهيرية. -

 الفكر النقدي. -

 البسيكو سوسيولوجيا. -

 الفكر الماكلوهاني. -

 علم اجتماع الثقافة الجماهيرية.أولا: 
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موضوع الثقافة الجماهيرية من خلال منهجية معاكسة لتلك التي تبناها ضمن هذا التيار تمّ تناول 

الاتجاه الوظيفي حسبما لاحظه الباحث "إدغار موران"، حيث اعتُبرت الثقافة الجماهيرية كنسق 

خاص يوجد في علاقة المجتمع والتاريخ، وليس كأثر للوسائط الجماهيرية. وعليه فإنّ فهم أبحاث 

 تحليل العلاقات الكلية بين المجتمع والاتصال الجماهيري.هذا التيار ينبع من 

 ثانيا: الفكر النقدي.

يقدّم الفكر النقدي دوما نفسه كنقيض مباشر للأعمال التجريبية الوظيفية، ولعلّ مردّ ذلك هو 

تقسيم المقاربات الاتصالية إلى قطبين: أعمال إمبريقية/مقاربة نقدية. لكن الفكر النقدي في معناه 

ضيّق يقود غالبا إلى مدرسة فرانكفورت، لاسيما أعمال الباحث "تيودور أدورنو" حول ال

الصناعات الثقافية، وكذلك أعمال "هربرت ماركيوز"، ونوقش في ظل أعمال هذا التيار البحثي 

 لية.د تعويضها بالعقلانية التواصمسألة العقلانية التقنية، التي أراد "يورغن هابرماس" فيما بع

 ا: البسيكوسوسيولوجيا.ثالث

تحظى القراءات البسيكوسوسيولوجية بحضور دائم وضمني داخل الفكر الاتصالي، وذلك نظرا 

-لطبيعة العملية التواصلية ذاتها، وهناك عموما خصوصية محدّدة من الاهتمام والبحث النفس

لقياسات اجتماعي بالاتصال، ومثال ذلك انتشار ونشر المعلومات داخل مجموعات صغيرة )ا

 السوسيومترية(، وكذا الظواهر المتعلقة بالإشاعة وغيرها..

 رابعا: الفكر الماكلوهاني.

 تتركز تحليلات مارشال ماكلوهان فيما يرتبط بالظاهرة الاتصالية حول ثلاثة أفكار محورية:

 الواقعة الأساسية في الاتصال ليست الخطابات وإنما الوسائط ذاتها. -
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 لى التاريخ الثقافي للمجتمعات.نقل هذه الفكرة إ -

 تطوّر الوسائط يتمّ بمعزل عن عوامل الصراع الاجتماعي الطبيعي. -

 (.pragmatismأولا: التداوليات )

 palo altoبالو ألتو بدأ تاريخ هذا التيار )المجموعة(، التي عرفت باسم المجمع الخفي أو مدرسة 

، بتشجيع من 5310بية لسان فرانسيسكو( سنة )نسبة إلى مدينة صغيرة في إحدى الضواحي الجنو 

الذي  بول فاتسلافيك، ومن أبرز روادها gregory betesonغريغوري باتيسون عالم الأنثروبولوجيا 

يقول: إننا نمتثل دائما لقواعد التواصل، لكن القواعد في حد ذاتها، أي نحو التواصل هي عبارة 

 عن أمر لسنا واعين به.

التفاعل حسب هذه الجماعة، يصل إلى درجة عالية، بحيث يبدو من العبث  إن تعقد أقل وضعيات

 اختصاره في متغيرين أو متغيرات عدة تعمل بطريقة خطية.

تعددة قات المإن تصور البحث في حقل الاتصال يجب أن يتم بالنظر إلى مستوى التعقد، والسيا

 والأنظمة الدائرية.

 ثانيا: السوسيولوجيا التفاعلية.

البنائية -قت السوسيولوجيا التفاعلية كرد على الهيمنة المزدوجة للسوسيولوجيا الوظيفيةانطل

والسوسيولوجيا التكميمية الإحصائية لكل من بارسونز ولازارسفيلد على التوالي. من خلال انبعاث 

 .5398أفكار مدرسة شيكاغو الثانية، حول التفاعل الرمزي وفق ما عبر عنه هربرت بلومر عام 
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 التفاعلية الرمزية. -2-

على العكس من النزعة الوظيفية، يسلم أنصار التفاعلية بأن الواقعة الاجتماعية ليست معطى، 

بل صيرورة تتشكل ضمن إطار الحالات العيانية )الملموسة(، وكان قد قدم هذه الفكرة منذ بداية 

ت(، بين الأشخاص )التفاعلا  عالم النفس الاجتماعي هربرت ميد. ففي دينامية المبادلات 01القرن 

 ومن خلال المعنى الذي يعطيه الأفراد لأفعالهم، يمكن للمرء أن يفهم جوهر اللعبة الاجتماعية.

لأجل هذا الغرض، يعتمد أنصار هذا الاتجاه المنهج الإثنوغرافي الذي يستخدم بشكل بارز الملاحظة 

ذكر مة في شكل إحصاءات واستبيانات. )نبالمشاركة، في ابتعاد واضح عن المنهجية الكمية، المترج

 (.5315.."المصحات العقلية" عام ودخوله إلى المصحة العقلية رفينغ غوفمانهنا حالة إ

 المنهجية الإثنية )الإثنوميتودولوجيا(. -0-

يحلل الباحث الإثنوميتودولوجي الأنشطة اليومية، باعتبارها المناهج التي يتبعها الأعضاء لجعل 

 ات تظهر بشكل منطقي مرئي، وممكن الوصف، من أجل أهداف عملية.هذه النشاط

إن الإثنوميتودولوجيا تهدف إلى دراسة المنطق العملي للحس العام في الأوضاع المألوفة للفعل، 

، وهو مؤسس هذا التيار من خلال كتابه "دراسات في المنهج الإثني" هارولد غارفينكلوبالنسبة لـ  

 ، فإن اعتبار الأحداث في العالمألفريد شولتزسوسيولوجيا الظاهراتية  لـ ، متأثرا بال5318عام 

الاجتماعي، من وجهة نظر علمية مناسبة، خارجة عن الأشخاص هو أبعد من أن يشكل 

جامعة ( أستاذه بغارفينكلاستراتيجية مثلى لتناول سيل الأحداث الجارية، مخالفا في ذلك )أي 

 .برسونزهارفارد 
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 خاتمة :

مكن استخلاصه في ختام هذا العرض ان مبدأ التداول الحر للمعلومات هو آلية ماي

أساسية في سيرورة النظم الديمقراطية، بحيث يضمن ديناميكيتها ، وتنوع الآراء و الأفكار و 

التيارات فيها، كما أن له دورا حيويا في مراقبة أنشطة الدولة وقطاعتها، بحيث يكفل للمواطن مهما 

أن يعرف مايحدث في أروقة السياسة و ويسمح بالتعرف على أنشطة الدولة فيما  كانت صفته

 يتعلق بعمليات التنمية وكل ما له علاقة بالشأن العام.

ولقد قطعت الدول الديمقراطية أشواطا مهمة في عملية التنظيم القانوني لتداول 

 ت عبر تشريعاتها من تكريسالمعلومات الذي يعد مفهوما أوسع من حرية الصحافة ، ولقد استطاع

 هذا المفهوم وتوفير الآليات الإلزامية لتطبيقه، لأنه ركن أساس ي في فلسفة الحكم الديمقراطي.

أما بالنسبة للدول فلا يزال تداول المعلومات مفهوما تحدده الدولة وتطبقه،ولا مجال 

ة لاتمس بمواضيع هامشيلإشراك المواطنين بصفة فعلية فيه إلا في حدود ضيقة، أو فيما يتعلق 

الدولة و نظام الحكم، وهي تعمد لذلك من خلال القانون وبعض الإجراءات الردعية للحد من 

التداول الحر للمعلومات . ورغم ان بعض الدول العربية كالأردن سارعت إلى إصدار قانون خاص 

تتركز  بجملة عوائقإلا أن التطبيق الفعلي محدد  -بحيث كانت سباقة في ذلك-لتداول المعلومات

 في إطار مايسمح به القانون.

أما الجزائر فإن مفهوم تداول المعلومات لايزال بعيدا عن تشريعاتها،فعلى رغم تعاقب 

ثلاث قوانين للإعلام وقانون خاص للسمعي البصري ، إلا أن هذا المفهوم لم يظهر في أي قانون 

حولات المجتمعية و التكنولوجية التي يعرفها مهها، ولاتزال حرية الإعلام غامضة ولا تراعي الت

 العصر. وهو دليل على تراجع الحريات الصحفية والسياسية.
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 /https://aawsat.com/home/articleالموقع

38. 1 صفر،  والمحصلة المحاولات تعددت: فيمصر المعلومات تداول ن الجديد:  قانو  العربي 

 متاح على الموقع

39. https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/9/28/ 

  المصــــــــــري  المشــــــــــرع هليكفلأحمد صــــــــــالح:1 .11
ً
، موقع المفكرة  لمعلومات؟ تداولا الحقفي أخيرا

 https://www.legal-agenda.com/article.php?id=4238القانونية،

 

يحي شقير: مقدمة في التشريعات السياسية و الإعلامية في الأردن ،برنامج تدعيم 1 .15

 .0155الإعلام في الأردن، عمان ، 

 . 5381،الأردن، وتطورها، ،نشأتها الأردنية الصحافة:  والنشر المطبوعات دائرة1 .10

 90يحيى شقير : مرجع سبق ذكره، ص1 .19

متاح  ،ن حق الحصول على المعلومات في الأردنتقرير حول قانو موقع المفكرة القانونية: 1 .11

على 

 http://74.220.207.224/article.php?id=514&folder=articles&lang=arالموقع:

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france
https://aawsat.com/home/article/
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/9/28/
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=4238
http://74.220.207.224/article.php?id=514&folder=articles&lang=ar


 ابستيمولوجيا علوم الاعلام والاتصال

 السنة الأولى ماستر اتصال تنظيمي

 

 المعـايير مع امهـاانســـــــــــــجـ ومـدى 0111-5339 الأردنيـة المطبوعـات قوانين:  عـايش،محمود1 .11

 ،10 ص،.0119 الإنسان، حقوق  للدراسات عمان مركز"  الإنسان لحقوق  الدولية

 جبرنام دراســــــــة–لأردن، فيا الإعلامية والســــــــياســــــــة التشــــــــريعات في مقدمة:  شــــــــقير،يحيى1 .11

 91ص ، 0113 الأردن، في الإعلام تدعيم

 19عايش محمود : مرجع سبق ذكره ،ص 1 .18

متاح على الموقع:  5319دستور الجزائر 1 .11

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-

19-13-25-03/1018-1963 

 

: متاح على 5381دستور 1 .13

-http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56الموقع

20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976 

 : الجريدة الرسمية.5310 15/، 10قانون الإعلام رقم 1 .11

: موقع مجلس الأمة  5313دستور 1 .15

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-

19-13-25-03/1016-1989 

 : الجريدة الرسمية185331/  31قانون الإعلام 1 .10

 ريدة الرسمية: الج0150،  50/11قانون الإعلام  1 .19

، متاح على التعبير حرية يخنق الجديدلجنة حماية الصحفيين :1 .45

  https://cpj.org/ar/2012/01/018401.phpموقع

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1018-1963
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1018-1963
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1017-1976
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1016-1989
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1016-1989
https://cpj.org/ar/2012/01/018401.php

